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7 وتقدیر 


الحمد لل أولاً وأخراً وأثني علیه الخیر کله» آن وفقني لاتمام هذا البحث ؛ فلولا توفيقه جل وعلا 
ما خرج هذا البحث إلى النورء ثم إن الواجب يدفعني آن آنقدم بالشكر إلى: 
والديّ العزيزين فقد حفني دُعاؤهما فهو سر نجاحي وبلسم جراحي. 
ثم إلى معلمي وأستاذي والمشرف على رسالتي فضيلة الأستاذ الدكتور/ جابر بن زايد السميري - 
حفظه الله - فقد تجشم معي عناء البحث» ولم يدخر جهداً في مساعدتي وتقديم العون العلمي 
والمعنوي لي» فجزاه الله عني خير الجزاء. 
كما وأتقدم بالشكر والتقدير لأستاذيّ الكريمين عضوي لجنة المناقشة: فضيلة الدکتور/ سیف الدین 
خشان. وفضيلة الدکتور/ آحمد جابر العمصي - حفظهما الله تعالى - 
على ما بذلاه من جهد في قراءة بحثي وتصويبه وتنقيحه ؛ ليخرج في أبهى خُلَّةَ فجزاهم الله عني وعن 
طلبة العلم خير الجزاء. 
ثم إلى هذا الصرح العلمي الشامخ الجامعة الإسلامية حاضنة العلم والعلماء ممثلة بإدارتها والعاملين بها 
وأخص بالذكر كلية أصول الدين خاصة قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
والشكر إلى أساتذتي ومشايخي ممن تعلمت من سمتهم وأدبهم قبل علمهم. 


ثم الشكر لكل من أسدى إليَ نصیحةء أو أهدى إليّ كتاباً» أو تذكرني بدعوة في ظهر الغيبء لهم مني 
كن الشكن والتقدیر . 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


ان الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وآشهد آن لا اله الا اللہ وحدہ لا شريك له» وآشهد آن محمداً عبده ورسوله 
شي » آما بعد: 
فإنَّ الله تعالى أرسل المرسلین وأمرهم بالبلاغ المبين؛ فاَبع أنبياء الله ورسله طرْقاً ووسائل للدعوة إلى الله 
تعالى» ومن أبرز الوسائل التي اتبعها أنبياء الله تعالى صلوات الله وسلامه عليهم المحاجّة» وقد تضمنت آيات 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة كثيرًا من هذه المحاجّات التي جَرَت بين الأنبياء وأقوامهم فأوضحوا بها الحُجّة 
ودَحَضُوا بها الششبّهة» وأقاموا حجة الله على العباد حتى يَحْيَى مَن حَيَّ عن بينة» ويهلك مَن هلك عن بَيّنَ فثبت 
بها المؤمنون وازدادوا إیمائاء وذھب العیٔ عن الجاهل» وشفي العليل» ووصل من رام الحق إلي برد اليقين -بإذن 
روسان 
وقد تأملتُ واحدة من هذه المحاجّات التي جَرّت بین نبیّین کریمین» وهي محاجّة: آدم وموسى -عليهما 
السلام- فعن أَبَّي هَرَيْرة ذه قال: قال رَسُولَ الله #5: ١‏ اختجٌ آدَمْ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السّلام عن رهما فحج آَم 
مُوسىء قال هوستی: أَنْتَ آدَمْ الذي خَلَقَكَ الله بيده ونفخ فيك من زوحه وأمنجد لك ملائكتةء وَأَمْكَنَكَ في 
جَنته» ثم آَهبطت الا بخَطيتتك إلى الأزض» فقال آدم: أت مُوسى الذي اصضطفاك الله برمتالته وبکلامه 
وَأَعْطَاكَ الاح فيها تِبيَانُ کل شنيء وفزیك نجیّاء فبکغ وَجَدْتَ الله كَتَبَ التَؤْرَاة قَبْلَ أن أخلّق, قَالَ مُوسى: 
بازبعین غاما. قال آدم: فهل وَجَدْتَ فيها وَعَصى آَذَم رَبَّهُ فَقَوَىء قَالَ: نَعَمْء قال: آفتلومني على آن عملث 
عملا کُتبِه الله عَلَىَ أن أَغمَلَه قَبْلَ أن يَخْلْقَنِي بأَرْبَعِينَ سَنَةَ؟ اقَالَ رَسمُولُ الله 5 : «فَحَجّ آدَمْ مُوسى) ١‏ 
فوجدت هذم المحاجة قد جمعت وجوها من الشرف؛ فهي شريفة من حیث المکان فهي عند اه تعالی وفي 
جواره الکریم» ومن حیث المتحاجّین فهما نبیان کریمان» و من حيث الحَكّم» وهو خير البشر #5 و من حیث 
الموضوع وهو القدر» وهو الأصل السادس من آصول الایمان التي لا يصح إيمان العبد الا به» وقد قال الامام 
أحمد -رحمة الله-: (القدر قدرة الله)©. كما أنها تضمنت مسائل عقدية هامة في الصفات والنبوات إلى غير ذلك 


من الفوائد والفرائد والأحكام مما شجعني على تناولها ببحث مُستقلء ثمّ إنّ المحاجّة من المباحث التي اعتنى بها 


(1) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى علّيهما السلام (4/ 2043) برقم 2652. صحيح مسلم:مسلم بن الحجاج 
النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(2)كتاب السنة: آحمد بن محمد بن هارون الخلال البغدادي الحنبلي» (۰)544/3 تحقیق: د.عطية الزهراني» نشر دار الراية 
_الریاض الطبعة الولی 141021989ه. 


علماء الاسلام قدیمّا وحدیثا» ومارسوها نظريًا وعملیّا بهدف الدفاع عن عقيدة الاسلام» فهي وسيلة قديمة حديثة 
اکتسبت قیمتها العلمية من حیث کونها سبب لاحقاق الحق وتوضیحه والدفاع عنه» وما لا یتم الواجب إلا به 
فهو واجب. وین العلماء حكمها وضوابطها - فجزاهم الله عن الاسلام وأهله خیر الجزاء ولابد آن آنبه علی 
آمر هام وهو آنني لن أستطیع استقصاء کل مسائل العقيدة في هذه المناظرة النبوية» ولکن حسبي الوقوف على 
جلَّها؛ إذ أنَّ استقصاء أحكام كلام آحاد الناس متعذر علی وجه التفصیل فضلاً عن کلام النبی اة الذي أوتي 
جوامع الکلم» والله تعالى أسأل أنْ يخلص نيتي» ویصوب فكرتي وأنْ يعين على بلوغ المرامء إِنّه بكل جميل 
كفيل وهو حسبي ونعم الوکیل» والحمد لله رب العالمين. 


٠‏ أولاً أهمية الموضوع وأسباب اختيار: 

. تناولت هذه المحاجّة ببحث فصلي أثناء دراستي مما شجعني على تناوله بدراسة أكبر. 

. أهمية الفهم الصحيح لمسائل القضاء والقدر في حياة المسلم. 

. عدم وجود دراسة مستوعبة لهذا الحديث من ناحية عقدية-في حدود اطلاعي- 

. أن موضوع القضاء والقدر من أجل أبواب العقيدة» وحاجة الناس لتقديمه بطريقة تتلاءم مع واقعنا 
الغا ضا 

5. بيان مسائل العقيدة والرد على شبهات المخالفين. 

6 أن باب القدر يندرج تحت توحيد الربوبية وهو علم لا يعذرأحد الجهل به. 

7. كون المحاجّة من أهم الوسائل التي يُتَوَصَّلٌ بها إلى الحق وتقريره. 

8. أن الموضوع يعالج ظاهرة احتجاج الناس بالقدر على المعائب. 


خم زرح برا حل 


« ثانياً: الدراسات السابقة: 
لم أجد - بعد مراجعة قواعد البيانات و استشارة أهل العلم والاختصاص- مَن أفرد هذا الحديث برسالة 
علمية مستقلة من ناحية عقدية دارساً جميع ما ورد فيه من مسائل اعتقادية» ولكن وجدت من العلماء من اكتفى 
بذكر هذا الحديث في كتابه تبعاً عند حديثه عن مباحث القضاء والقدر بدون تعليق على مفرداته كما فعل كل 


من: أبو محمد عبدالله ابن وهب بن مسلم المصري القرشي (ت: 197ه)* في کتابه: القدر*» وابن أبي عاصهم© 


(3) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهّري مولاهم الامام شیخ الاسنلام» آبو محمد الفهري مولاهم المصري, الحافظ. مولده: سنة 

خمس وعشرین ومائة. طلب العلم علی الامام مالك وغیره» قال الذهبي: بَلَعَنَا أَنَّ مَالِكآً الإممام كان يكتب إِلَيْهِ: إِلَى عَبْدٍ الله بن 

وَھْبء مُفْتِي أهل مصرء ولم يفعل هذا مَعَ غيره: مات في شعبان» 197ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد 
ج 


(ت: 287) في کتابه: السنة* و آبو بکر جعفر بن محمد الفزيابي (ت: 301ه) في کتاب القدر آیضاً «؛ 
ومنهم من ذکره وعَلق عليه كما فعل: ابن عبد البر في کتابه التمهید» وأبو بکر البيهقي (ت: 458ه) في کتابه 
القضاء والقدر " وابن القیم في کتابه شفاء العلیل""وغیرهم» وکانت جل تعلیقات العلماء حول الحکم الذي تحاجٌ 


» ثالثاً: البحث وطبيعة العمل فیه: 
نهج الباحث في هذه الدراسة- بعون الله تعالى- المنهج الوصفي؛ باعتباره أنسب المناهج لمثل هذا 
الموضوع وذلك عن طريق استقراء أقوال العلماء وشراح الحديث» واستخراج الفوائد العلميةء والقضايا العقدية التي 
يشملها حديث المحاجّة في ضوء عقيدة السلف الصالح . 


٭ رابعاً: طريقة البحث: 
تمثلت طریقة الب لبحث في النقاط التالية: 


1) بیان موقع الایات القرآنية في المصحف. وذلك بذکر اسم السورة» ورقم الآية. 


بن عتمان بن قایّماز الذهبي للذهبي. المحقق: مجموعة من المحققین باٍشراف الشیخ شعیب الْرناقوط الناشر : موسسة الرسالة 
الطبعة: الثالثة» 1405 ه / 1985 +(9/ 227). 
(4)القدر وما ورد في ذلك من الاثار: عبد اه بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوفی: 197ه) ۰ حقّقه د. عبد العزيز عبد 
الرحمن العثیم الناشر : دار السلطان - مکة المکرمة الطبعة: الولی» 1406 ه(53/1). 
(5) مد بن عمرو و بر اليباني حافظ كَبِيْرَه ما بارخ» هتم للاثار. کنیز التصانیّف. من أَْل البْصرة توفي عام 287ه. 
انظر ترجمته في السیر : (430/13). 
(6) کتاب السنة: آحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفی: 287ه)» المحقق: محمد ناصر الدین الالباني 
الناشر : المکتب الاسلامي - بیروت. الطبعة: الأولیء ۰1400 (1/ 62). 
(7)کتاب القدر: جعفر بن محمد بن الحسن بن المُنتفاض الفزيابي (المتوفی: 301ه)۰ المحقق: عبد اه بن حمد المنصور 
الناشر : آضواء السلف الطبعة: الولی 1418 ه - 21997 (91/1). 
(8)التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
(المتوفی: 463ھ)ء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري» الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
- المغرب عام النشر : 1387 ه (15/18). 
(9)القضاء والقدر: آحمد بن الحسین بن علي بن موسی الحُسْرَوُچردي الخراساني آبو بکر البيهقي (المتوفی: 458ه) تحفیق: 
محمد بن عبد الله آل عامرء الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض / السعودية »الطبعة: الأولىء 1421ھ - 2000م (118/1). 
(10) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: 751ه) الناشر: دار المعرفة» بيروتء لبنان الطبعة: 1398ه/1978م (13/1). 

ح 


2 تخریج الاحادیث النبوية الشريفة. وذلك بعزوها إلى مظانهاء وذلك حسب ضوابط التخریج وأصوله ونقل 
حكم العلماء على الأحاديث التي في غير الصحيحين؛ لأن الأمة جمعت علی قبولهما فأكتفي بتخریجه منهما. 
3) أخذ النصوص من مظانهاء وعزوها إلى أصحابها مع مراعاة الأمانة العلمية في النقل والتوثيق والتعليق. 

4) عندما آقتبس النص حرفیّا أضعه بين علامتي تنصيصء ولا أكتب في الحاشية لفظ: انظر في حين إذا 
اقتبسته بالمعنى فإنني أكتب لفظ: (انظر)»؛ وإذا اختصرت بعض المعاني فإنني أشير في نهاية التوثيق للنص 
5) حين الاقتباس من كتاب ما أوثقه في الحاشية توثيقا كاملا وذلك بذكر كل ما يتعلق بالكتاب من بيانات وإذا 
اقتبست منه لاحقًا فإنني أختصر هذا التوثيق» وذلك بذكر اسم الكتاب ورقم الجزء والصفحة. 

6 أركز على كتب العقيدة الصحيحة المعتمدة وفق منهج أهل السنة والجماعة في جمع المادة العلمية واستتباط 
المفردات المطلوب بحثهاء والاستعانة بمصادر أخرى وذلك وفق عقيدة أهل السنة والجماعة. 

7) توضيح معاني المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بيان في الحاشية. 

8) الترجمة للأعلام المغمورين المذكورين في متن الرسالة. 

9) ترتيب المصادر والمراجع في مجموعات حسب الأحرف الهجائية. 

0) إعداد فھارس علمیة وهي: فهرس الآيات القرآنية» فهرس الأحاديث النبوية» فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس المصادر والمراجع فهرس الموضوعات. 


© خامساً: خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة على النحو التالي: 


المقدمة :وتشتمل علی آهمية البحث. آسباب اختیاره. آهداف الدراسة والغاية منها» الدراسات السابقة. منهج 


البحث وطریقته. 
٭* التمهید: فیه بیان سبب محاجَة موسی لادم -علیهما السلام- و مکانها وزمانها. 


*٭ الفصل الول: تعریف المحاجّة ومشروعیتها؛ 
وفیه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: المحاجّة: تعريفها وأهميتها. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: تعريف المحاجّة . 
© المطلب الثاني: أهمية المحاجّة وهدفها. 
© المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة. 


المبحث الثاني: مشروعية المحاجَة في الاسلام. 
وفیه ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: نشأة المحاجّة. 
٭ المطلب الثاني: مشروعية المحاجّة من القرآن الكريم و السنة الصحيحة. 
© المطلب الثالث:آداب المحاجّة في ضوء حديث محاجّة موسى لادم -عليهما 
السلام. 


المبحث الثالث: روایات حدیث محاجَة موسی لدم -علیهما السلام- ۰ وموقف الفرق منه» وفیه 
مطلبان: 
ه المطلب الأول: تخريج الحدیث وذکر رواياته. 
ه المطلب الثاني: مواقف الفرق من الحدیث. والرد على منكرية. 


الفصل الثاني: مسائل القضاء والقدر في محاجَة موسی لادم-علیهما السلام- . وفیه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: القضاء والقدر » تعریفه. ومراتبه» وفیه مطلبان: 
۶ المطلب الأول: تعریف االقضاء و القدر . 
© المطلب الثاني: مراتب القدر. 


المبحث الثاني: الاحتجاج بالقدر» 
وفیه مطلبان: 
* المطلب الأول: سبب خروج آدم من الجنة. 
* المطلب الثاني: الاحتجاج بالقدر في المصانب لا في المعانب. 


المبحث الثالث: آفعال العباد خلق الله وکسب العباد في ضوء حدیث محاجة موسی لادم - 
علیهما السلام » 
وفیه مطلبان: 
9 المطلب الأول: مذهب السلف في خلق آفعال العباد. 
* المطلب الثاني: النزاع في القدر. 


الفصل الثالث: آسماء الّه تعالی وصفاته الواردة في حديث محاجّة موسی لادم -علیهما السلامت 


وفیه مبحثان: 


المبحث الأول: أسماء الله الحسنی. 

وفيه ثلاثة مطالب: 
٠‏ المطلب الأول: منهج الفرق في أسماء الله تعالى 
٭ المطلب الثاني: لفظ الجلالة (الله). 
٭ المطلب الثالث: الربُ. 


المبحث الثاني: صفات الله تعالى الواردة في حديث محاجّة موسى لادم -عليهما السلام- ء 
وفیه ثلائثة مطالب: 
* المطلب الأول: صفة الکلام. 


* المطلب الثاني: صفة اليد 
۰ المطلب الثالث: صفة التَفْس. 


*** الفصل الرابع: النبوة في ضوء حدیث محاجة موسی لادم -عليهما السلام- » 
وفیه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: نبوة آدم - عليه السلام-. 
وفيه أربعة مطالب: 
٭ المطلب الأول: خلق آدم عليه السلام. 
» المطلب الثاني: آدم - علیه السلام- نبی مُکلّم . 
۰ المطلب التالث: سجود الملائكة لادم- عليه السلام-. 
۰ المطلب الرابع: خطينة آدم - علیه السلام- وعلاقتها بالبشرية. 


المبحث الثاني: نبوة موسى- عليه السلام-. 
وفیه ثلاثة مطالب: 
ه٠‏ المطلب الأول: موسى - عليه السلام-أعظم أنبياء بني اسرائیل . 
© المطلب الثاني: مكانة موسى - عليه السلام-. 
« المطلب الثالث: كتابة التوراة. 


المبحث الثالث: عصمة الأْنبیاء في ضوء حدیث محاجة موسی لادم -علیهما السلام- ‏ 
وفیه ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول:تعریف العصمة. 
۰ المطلب الثاني: الأنبیاء معصومون. 
٠‏ المطلب الثالث: آشیاء لا تقدح في عصمة الأنبياء. 


** الفصل الخامس : الجنة والنار في ضوء حدیث محاجة موسی لادم -علیهما السلام- ‏ 
وفیه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: خلق الجنة › 
وفیه مطلبان: 
۰ المطلب الأول: الجنة دار حق . 
٠‏ المطلب الثاني: وجود الجنة . 


المبحث الثاني: الجنة. مکانها؛ وأبدیتها. وجنة آدم- علیه السلامت 
وفیه ثلاثة مطالب: 
۰ المطلب الأول: مکان الجنة . 
المطلب الثاني: أبدية الجنة . 
۰ المطلب الثالث: جنة الخلد و جنة آدم - عليه السلام-. 


المبحث الثالث: النار: ومکانها. وآبدیتها. 
وفیه مطلبان: 
۰ المطلب الأول: مکان النار. 
۰ المطلب الثاني: آبدية النار. 


** الخاتمة: وتشتمل علی آهم النتانج والتوصیات. 
e‏ المصادر والمراجع 
** الفهارس 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


إِنْ الحمد له نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ باه من شرور آنفسنا وسیئات آعمالنا» من يهد الله فهو 
المهتد» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» صلى الله 
علیه وعلی آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً . 


أما بعد: فإن الله تبارك وتعالی آخبر الملائكة بأنه سیخلق آدم نید وآن هذا المخلوق الجدید سیسکن الأرض 
هو وذریته» وأمر سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم تتتيدء فسجد الملائكة كلهم إجلالاً واكراماً لادم کی 
إلا إبليس آبی واستکبر وكان من الكافرين»ء ثم إن الله تبارك وتعالى أسكن آدم وزوجه الجنةء وأمرهما بعدم 
الاقتراب من الشجرة!') اختباراً لھماء وحذرهما من إبليس وكيده» فما زال إبليس يوسوس لادم وزوجه لا حتى 
أكلا من الشجرة؛ فكانت العقوبة هي الإخراج من الجنة حيث العيش الهنيئ» ويهبطوا إلى الأرض دار الشقاء 
والنّصبء وهبط آدم إلى الأرض وتاب الله عليه» وعاش مدة حياته تل وعاش الناس بعده عشرة قرون على 
التوحيد الخالص لله رب العالمين ثم بدأ الشرك في بني آدم وصاروا یعبدون الأصنام وحادوا عن نهج أبيهم 
آدم تن وخالفوا فطرتهم» فأرسل الّه تبارك وتعالی الرسل یدعون الناس إلى التوحيدء وينهون عن الشرك» 
ویبشرون المؤمنين» ویقیموا الحجة علی الکافرین» فآمن بهم البعض, والاکثر هالكون في الشرك والعصیان؛ 
وھکذا مضی بنوا آدم» حتی أرسل موسى تال إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده؛ وارسال 
بني اسرائیل معهء وعدم استعبادھمء فَهْدَدَ بالقتل» واتّهم بالسحرء وخورب حتی أقر الله عينهء وأهلك عدوه 
بالغرق» وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبرواء وجاوز موسى تنیز ببني اسرائیل البحر فلم تکد 
آقدامهم تجف من البحر بعد أن أراهم الله شق البحر حتى قالوا: يا موسى اجعل لنا إِلَهَا كما لهم آلهة أي 


(1) لم يرد تعيين الشجرة التي أكل منها الأبوان في القرآن والسنة» ولايضر الجهل بهاء إذ العبرة حاصلة بدون التعيين. انظر تفسير 
القرآن العظیم: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء تحقيق: سامي بن محمد سلامة» نشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الثانية 1420ھ - 1999 م(235/1). 

(2) روی ابن حبان عن آبي أمَامة: أنْ زجلا قال: یا زبئول اللّهِ آنبغ کان آنم؟ قال: عم مکلمْ) قال: فَكَمْ كَانَ بَيْنَهُ وبين نوح؟ 
قال: (عَشَرَةُ قژون). الاحسان في نقریب صحیح ابن حبان: محمد بن حبان بن آحمد بن حبان بن معاذ بن معبد» التميمي» أبو 
حاتم» الدارمي» البستي (المتوفی: 354ه)» ترتیب: الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي (المتوفی: 739 ه)» حققه وخرج 
آحادیثه وعلق علیه: شعیب الأرنؤوط» الناشر: موسسة الرسالة بیروت الطبعة: الأولی» 1408 ه - 1988 69/14(۰) 
برقم:6190. قال الألباني : صحیح. التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه» وشاذه من محفوظه 
مؤلف الأصل: محمد بن حبان البُستي»ترتيب: الأمير أبو الحسن علي بن بلبان.موّلف التعلیقات الحسان: محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر: دار با وزیر للنشر والتوزیع» جدة - المملكة العريية السعودية الطبعة: الأولى» 1424 ه - 2003 م (37/9) . 


























أصناماً كعباد الأصنام» ثم عبدوا العجل الذي صنعه السامري في غياب موسى تقد وقالوا :هذا الاهکم واله 
موسىء بل قالوا لموسى تاه تعنتاً: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؛ وعصوا أومر الله وتكاليفه حتى قالوا 


لموسى حين أمرهم بدخول الأرض المقدسة : اذهب أنت وربك فقاتلا نا هاهنا قاعدون. ) 


فلما رأي موسی تلد تعنت قومه وضلالهم» ورأی انقسام بني آدم الی قلة من آهل الایمان وأغلبية من أهل 
الکفر» نظر في أصل المسألةء وحمّل آدم تب المسئولية» وقال: لولا کل آبینا آدم من الشجرة ما خرجنا من 
الجنة ولا كان هذا العناء والتصب» فسأل الله تعالى أن يريه آدم فكانت هذه المحاجّة بين الأبن وأبيه» بين 


موسى وآدم الاد وکان سوال موسى تيل هوسبب هذه المحاجّة. 
أولا: سبب المحاجة : 


عَنْ غمَز جنته. قال: قال رَسُولُ اللّهِ ي4: ( إِنَّ مُوسى النَبَِ نید قال: یا زب. آرنا أَبَانَا الذي أَخْرَجَنَا 
وَنَفْسَهُ من الْجَنَةَ فَأرَاهُ اللَّهُ تعَالَى آدَمَ تيد فقال: آنت آدم الَّذِي أَخْرَجْتنَا وَنَفْسَكَ من الْجَنَة؟ قَقَالَ لَهُ آدَمُ: نَعَمْ. 
قال: أَْت الّذي نفخ ال تَعَالَى فِيكَ مِنْ ژوجه وَعْمك الْأَسْمَاءَ كُلَّهَاء وَأَمَرَ مَلَائِكَتَهُ فَسَجَدُوا لكَ؟ قَالَ: تَعَمْء قَالَ: 
قَمَا حَمَلَكَ عَلَى أن أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنّةَ؟ قال لَه آدَمْ: وَمَنْ أَنْت؟ قَالَ: أنَا مُوسَى. قالَ: أَنْت نَبِيُ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ» أَنْت الَّذِي عَلَّمَكَ رَبْكَ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ لَمْ يَجْعَلْ بَيْئكَ وَبَيْتَهُ زمنولا من خَلْقِه؟ قَالَ: تَعَمْء قَالَ: قَمَا وَجَدْتَ 
ڏلك في کثاب اللّه تعالی. أنْ دلك كان من قبل أَنْ أَخْلَق؟ قال: نعم. قال: ففیم تلومتي في شنیء سبقّ من الله 
تعَالَى في الْقَضَاءٍ قلي؟ ال زمئول الله كله: (فَحَج آدَمْ مُوسى عَلَيْهِمَا السّلام 2). 


يتضح من هذه الرواية أن سبب هذه المحاجّة هو سوال موسى تلل ربّه تبارك وتعالى أن يريه أبانا 
آدم کو فآراه آدم فحصلت بینهما هذه الاک وقد تکرر سوال موسی نهد کی آکثر من مناسبة وقد 
حصل باأسثلته الکثیر من مسائل الاعتقادا") وهکذا في هذه المحاجّه» فصلوات ال وسلامه علی هذا النبي 
لکریم. 


(1) انظر فتح الباري شرح صحیح البخاري: آحمد بن حجر العسقلاني» نشر : دار المعرفة - بیروت» 1379م رقم کتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام ب|خراجه وصححه وأشرف علی طبعه: محب الدین الخطیب وعلیه تعلیقات:عبد العزیز بن 
عبد الله بن باز (507/11). 

(2) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة كتاب السنة (ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدين الألباني): أبو بكر 
بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو الشيباني» نشر: المكتب الإسلامي ط الأولى» 1400ه/ 1980م(63/1) . قال الألباني: 
إسناده حسن وقد خرجته في 'الصحيحة" 1702. 

(3) قلت: مثل: سؤاله أن يرى الله عز وجل» وسواله السبيل إلى لقاء الخضر ات 


























ثانياً: مكان امحَاجَة وزمانه() 





القول الأول: أن المُحَاجَّة كانت في زمان موسى 3 . 


قال ابن حجر©: (( وقد اختلف العلماء في وقت هذا اللفظ فقيل: يحتمل أنه في زمان موسى فأحيا الله له آدم 
معجزة له فكلمه أو كشف له عن قبره فتحدثاء أو أراه الله روحه كما أرى التَّبِي تل ليلة المعراج أرواح الأنبياء» أو 


أراه الله له في المنام ورؤيا الأنبياء 0 ۱ 


رز و هه 


القول الثاني: اَن المحاجه كانت في البرزخ بعد وفاة موسی تک . 


قال ابن عبد الپر (6) ((لأن روحه(یقصد آدم #) لم يجتمع بروح موسى ولم يلتقيا والله أعلم الا بعد 
الوفاة وبعد رفع آرواحهما في علیین فکان التقاژهما کنحو النقاء نبینا ی بمن لقیه في المعراج من الأنبیاء على 
ما جاء في الأثر الصحيح وان کان ذلك عندي لا یحتمل تکییفاً وانما فيه التسليم لأنا لم نؤت من جنس هذا 


(1) آثرت عدم الفصل بین الزمان والمکان لتلازمهما وعدم توفر الادلة الكافية. 

(2) أحمد بن علي بن محمد الكناني السقلاني» آبو الفضل. شهاب الدين» ابن حَجّر: من أنمة العلم والتاریخ. أصله من عسقلان 
(بفلسطین) ومولده ووفاته بالقاهرة ولع بالأدب والشعر ثم آقبل علی الحدیث» ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشیوخ 
وعلت له شهرة فقتصده الناس لاتخذ عنه وآصبح حافظ الاسلام في عصره وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل» أما تصانيفه فكثيرة 
جلیلة. من آشهرها: فتح الباري في شرح صحیح البخاري توفي عام ثنتین وخمسین وثمان مائة. انظر: الأعلام تأليف: خير الدين 
بن محمود بن محمد بن علي بن فارس. الزركلي الدمشقي نشر: دار العلم للملابین» الطبعة: الخامسة عشر عام 2002 م 
(178/1). 

(3) فتح الباري شرح صحیح البخاري: أحمد بن حجر العسقلاني(506/11). 

(4) هو عمر بن رسلان بن نصیرء سراج الدین آبو حفص الكناني العسقلاني الأصل البلقيني المولد المصري» توفي في ذي 
القعدة سنة خمس وثمانمائة. انظر: طبقات الشافعية: آحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي نقي الدین ابن قاضي 
شهبة. تحقیق:الحافظ عبد العلیم خان دار النشر : عالم الکتب - بیروت الطبعة: الأولی» 1407 ه(36/4). 

(5) طرح التثریب في شرح التقریب: عبد الرحیم بن الحسین العراقي بتكملة ابنه: آحمد بن عبد الرحیم » نشر: الطبعة المصرية 
القديمة - وصورتها دور عدة منها (دار (حیاء التراث العربي» ومژسسة التاریخ العربي ودار الفکر العربي) (248/8) . 

(6) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري آبو عمر فقیه حافظ مکثر عالم بالقراء‌ات وبالخلاف في الفقه» وبعلوم 
الحدیث والرجال توفی بشاطبة في سنة ستین وأربعمائة. انظر بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: أحمد بن يحيى بن 
آحمد بن عميرة» نشر : دار الکاتب العربي - القاهرة» عام النشر : 1967 م(491/1). 


























العلم إلا قليلاا)!!). قلت: وهذا القول الذي رجحه ابن عبد البر رجحه أيضاًء أبو الحسن القابسي كما في 
المنهاج للنووي(" وابن بطال(" و بدر الدین العيني(") في عمدة القاري شرح صحیح البخاري ٩‏ . 


القول الثالث: أَنّ هذه المحاجّة تقع يوم القيامة» ولم تقع بعذ. وغبر عنها بالماضی لتَحَفَة 
تفع يوم تفع ضي ل 
وقوعها. 


قلت: ولم أقف على من قال بهذا القول وائّما ذكره ابن حجر7) والعيني رحمهما الله تعالى في شرح الحديث 
دون عزوه لأحد من العلماء وكأنه أشارة منهما إلى تضعيفه فيما يظهر للباحث. 


(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: يوسف بن عبد الله بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى 
بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري»نشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب عام: 1387 ه(16/18). 
(2) الإمام الحافظ الفقيه» العلامة عالم المغرب» أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القروي القابسي المالكي وكان مولده 
في سنة أربع وعشرين وثلاث مائة» وتوفي في ربيع الآخر بمدينة القيروان» ورثته الشعراء سنة ثلاث وأربع مائة. انظر سير أعلام 
النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز الذهبيء تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشیخ شعیب الأرناقوط. الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة : الثالثة » 1405 ه / 1985 م (158/17). 

(3) انظر المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج لاجمام: یحیی بن شرف النووي» نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 
الطبعة: الثانيق» 1392ه(200/16). 

)4( هو: آبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري» القرطبيء ثم البلنسي» كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحدیث العناية 
التامة؛ شرح صحیح البخاري» توفي: في صفر سنة نسع وآربعین وأربع مائة . سیر أعلام النبلاء للذهبي (47/18)» وانظر شرح 
صحیح البخاری علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال» تحقیق: یاسر بن ایراهیم» نشر : مکتبة الرشد - السعوديت 
الریاض الطبعة: الثانیف 1423ه - 2003م(314/10). 

(5) هو: محمود بن آحمد بن موسی بن آحمد بن حسین بن یوسف ابن محمود العنتابي الحنفي العلامة قاضي القضاة بدر الدین 
العيني» ولد في رمضان سنة ثنتین وستین وسبعمائة» ولي قضاء الحنفیة» ودرس الحدیث بالمويدية» وتقدم عند الملك الأشرف 
برسباي؛ وکان ماما عالما عارفا بالعريية والتصریف وغيرهماء حافظا للغة» وله مصنفات کثيرة منها: شرح البخاري» شرح الهداية 
في الفقه. مات في ذي الحجة سنة خمس وخمسین ونمانمائة. انظر بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة: عبد الرحمن بن آبي 
بکر جلال الدین السيوطي تحقیق: محمد أبو الفضل ایراهیم نشر : المكتبة العصرية - لبنان (276/2). 

(6) انظر : عمدة القاري شرح صحیح البخاري: محمود بن آحمد الغیتابی الحنفی بدر الدین العینی» نشر : دار (حیاء التراث 
العربي - بیروت بدون سنة نشر (307/15). 

(7) انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري (506/11). 

(8) انظر : عمدة القاري شرح صحیح البخاري لبدر الدین العینی (307/15). 




















تعريف المحاجة ومشروعيتهاء وروايات حديث محاجة موسى لدم - 


عليهما السلام, وفيه ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول: المحاجة: تعريفها وأهميتها. 
9 المبحث الثاني: مشروعية المحاجة في الإسلام. 


8 البحث الفالث: روابات حدیث محاجة موسى لآدم عليهما السلام, 











البحث الاول 


المحاجة: تعريفها وآهمیتها. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المحاجة . 
المطلب الثاني : أهمية المحاجة وهدفها. 


المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة. 











المطلب الأول: تعریف المحاجّة 


أولاً: المحاجّة في اللغة: 
لقد وردت كلمة المحاجة ومشتقاتها في كتب اللغة العربية؛ فقد أطلقت ويراد بها الجدال» والتخاصم ومقابلة 
الحجة بالحجة بين طرفين. 

قال ابن فارس 7): (( يقال: حاججت فلاناً فحججته آي غلبته بالحجة» وذلك الظفر یکون عند الخصومف 
والجمع حجج» والمصدر الحجاج) (. 


وقال ابن منظور : (والحجة: البرهان وقیل: الحجة ما وفع به الخصم»... ورجل محجاج أي جدلء والتحاج: 
اا اا رآ راچ رادا را و و 

((وانما سميت حجة لأنها تُحَجّ أي: تقصد؛ لأن القصد لها واليهاء وكذلك محجة الطريق هي المقصد 
والمسلك)(°. 


ثانیا: المحاجَة في الاصطلاح 
المحاجَة في الاصطلاح فهناك عدة تعریفات نذکر منها: 


1- المقاومة في اظهار الحجة 6. 


(1) هو الامام العلامة اللغوي» المحدث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبیب القزويني؛ المعروف بالرازي؛ 
المالكي» اللغوي»ومات بالري في صفر سنة خمس ونسعین وثلاث مائة. سیر أعلام النبلاء: الذهبي (105/17). 

(2) معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس» تحقیق: عبد السلام محمد هارون» نشر: دار الفکر عام: 1399ه - 1979م. 
(۰)30/2 تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرژاق الملقّب بمرتضی. الرّييدي ۰ تحقیق: مجموعة من 
المحفقینءنشر : دار الهدایة( 459/5). 

(3) الامام اللغوي الحجة محمد بن مکرم بن علي» آبو الفضل» جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرويفعي الافريقي» من نسل 
رويفع بن ثابت الأنصاري» ولد بمصر (وقیل: في طرابلس الغرب) وخدم في دیوان الانشاء بالقاهرة. ثم ولي القضاء في طرابلس» 
توفي عام آحدی عشر وسبعمائة. الأعلام للزركلي(108/7) . 

(4) لسان العرب: محمد بن مکرم بن منظور الافریقی نشر: دار صادر - بيروت الطبعة الثالثة عام 1414 ه (228/2). 

(5) تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري »تحقيق: محمد عوض مرعب. نشر: دار احیاء التراث العربي - بیروت الطبعة: 
الثولی» 25/3(22001). 

(6) انظر تفسیر الراغب الأصفهاني: الحسین بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانی تحقیق ودراسة: د. محمد عبد العزيز 
بسيوني» نشر : كلية الاداب - جامعة طنطاء الطبعة الولی: 1420 ه - 1999 م(536/1). 


























2- تثبیت القصد والراي لما یصححه (). 
3-هي مجاذبة الحجة بالحجة بین طرفین ). 


وهذه التعاریف الاصطلاحية لا تبتعد کثیراً عن معنی المحاجة اللغوي ففیها معني الجدل والتخاصم وفع 
الحجة بالحجة. فالمعنی الاصطلاحي للمحاجة یکاد یطابق التعریف اللغوي. 


(1)انظر التوقیف علی مهمات التعاریف: محمد المناوي» نشر :عالم الکتبالقاهرةءالطبعة: الأولی» 1410ه-۰)298/1(1990 
(2) انظر الحوار في الاسلام: عبد الله بن حسین الموجان ط الأولی 1427 2006م نشر مركز الکون. المملكة السعودية 
ص20. 


وولو 


























المطلب الثاني: أهمية المحاجّة وهدفها. 
أولاً: أهمية المحاجّة: 


تكمن أهمية المحاجّة في أن الحِجّاج والتناظر والجدل من أبرز الوسائل التي لا غنى عنها في الدفاع 
عن عقائد الإسلام العظيم» وتفنيد شبه المبطلين» لاسيما في هذا العصر الذي آصبح العالم فیه قرية صغیرة 
يَنشر من شاء ما شاءء فما هو إلا بضع ثوان حتى يصل إلى العالم. 
ومما يبين أهمية المحاجة ما يلي: 
1- ورودها في نصوص القرآن والسنة» حيث جاء في القرأن ذكر محاجّات الأنبياء وأقوامهم مثل: محاجّات 
ابراهیم تلد مع قومه ومحاجّته مع النمرود» ومحاجّات أهل النار مع بعضهم البعضء وما ردٌ به القرآن الكريم 
علی محاجّة آهل الکتاب في ابراهیم َو » وجاءت السنة كذلك ببعضها مثل حديث محاجة آدم وموسى 
اللا وحديث محاجّة الجئة والثار!!). 
2 - أقوال العلماء في أهمية المناظرة والجدل تبين أهمية المحاجّة؛ لأنها قريبة المدلول. 
قال ابن القيم 2 : ((وأمر الله تَعَالَى رَسُوله فيه بِإِقَامَة الحجّة والمجادلة فَقَالَ تعالی: < ود هم بالق هی آحسن 






6 [النحل: ۰ وقال ولا مدلا أَهْلَ ألحكتب إِلَا ال هى أَحْسَنٌ 4 [العنكبوت: 7] وهذه مناظرات القرآن مع الكفار 


موجودة فيم) (0. 


(1) آخرجه البخاري في صحیحه. كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 8 وثفول هل من مزیدک [ق: ۰130 (138/6) برقم: 4850 
ولفظه: عَنْ أبي هْرَيْرَهَ خيضنك, قالَ: قَالَ النَبِيْ كله (( تَحَاجَّتِ الجَنّةُ وَالنَّارُْء فَقَالَتِ النَارُ: أوثزيث بالْمُتَكَبّرينَ وَالمُتَجَيّرِينَ» وقالت 
الجَنّهُ: مَا لي لا يَدْخْلْنِي إِلّا ضُعَفَاءْ الدَّسِ وسقطهم قَالَ اللَّهُ تبازك وتعالی لِلْجَنّة: أت رَحْمَتِي أَرْحَمُ بك مَن آشاء من عبادي 
وَقَالَ للثار: إِنْمَا أَنتِ حَذَابِي أَعَذّبُ بك من أَثاء من عِبَادِي)). الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 6ه وسننه 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 1422ه. 

(2) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الشيخ الإمام العلامة شمس الدين الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية 
مولده سابع صفر سنة إحدى وتسعين وست مائة قرأ على الشيخ تقي الدين ابن تيمية» واشتغل كثيرا ناظر واجتهد واكب على 
الطلب وصنف وصار من الأثمة الكبار في علم التفسير والحديث والأصول والفروع والعربية» ولم يخلف الشيخ العلامة تقي الدين 
الموقعين عن رب العالمين» وكان حسن الخلق محبوباً عند الناس» وتوفي سنة إحدى وخمسين وسبع مائة رحمه الله. الوافي 
بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء التراث 
- بیروت» عام النشر:1420ه- 2000م (196/2) » الأعلام خير الدين بن محمود الزركلي (56/6). 

(3) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: ابن القيم» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت(1/146). 


























وقال شیخ الاسلام ابن تیمیة( : (فأمّا المجادلة الشرعية» كالتي ذكرها الله تعالى على الأنبياء عليهم السلام 

وأمر بهاء مثل قوله تعالی: ٩»‏ الوم مد جندلتا قکلرت دنا 6 (مرد: 52] وقوله:2 وک حجشا ءاکیتها 

میم عل قومهه 4 العام 85» وقوله تعالی: ۶ ألم َر لی الى عاج عم ق ریوه #6[برد: 258] وقوله تعالی: 
ود هم یی هی خسن م(ندد: ۱۱۰). وأمثال ذلك» فقد یکون واجباً أو مستحباًء وما كان كذلك لم يكن مذموماً 

في الشرع» 7 

3- كثرة الب في وقتنا المعاصر التي تثار عبر القنوات الفضائية» والشبكة العنكبوتية من شبه مضلة تزید من 

أهمية المناظرة والمحاحّة. 


ثانياً: هدف المحاجّة: 
ويمكن بيان أهداف المحاجة فيما يلي:: 
1 - الدعوة إلى الله عز وجل من خلال إزالة العقبات التي تعوق طريق الدعوة. 
2- إقامة الحجة على المخالفين سواء كانوا من أهل القبلة أو من غيرهم. 
3- كشف الشبهات التي يثيرها أهل الباطل وتفنيدها. 
4- الدفاع عن عقيدة الإسلام. 
5- إثبات العقيدة الصحيحة بالأدلة النقلية والعقلية. 


(1) أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الشيخ تقي الدين أبو العباس 
الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه قرأ القرآن وبرع فيه والعربية والأصول ومهر في علمي التفسير والحديث وكان إماما لا يلحق 
غباره في كل شيء وبلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت فيه شروط المجتهدين هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى 
والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله تعالى » ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر وأفتى ودرّس وهو دون 
العشرين» ومات معتقلا بقلعة دمشق عام ثمان وعشرين وسبعمائة» فخرجت دمشق كلها في جنازته. 

انظر:الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى» المحقق: 
نجم عبد الرحمن خلف,الناشر: دار الفرقان » موسسة الرسالة - بیروت. الطبعة: الولی» 1404 ه ص 48 الأعلام خير الدين 
بن محمود الزركلي(43/1).. 

(2) درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق:محمد رشاد سالم نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» المملكة العربية السعودية ط: الثانية» 1411 ه - 1991 (156/7). 


























المطلب الثالث: الالفاظ ذات الصلة. 

للمحاجّة آلفاظ قريبة منها تشترك معها في المعنی» لابد من معرفتها؛ حتی یتسنی الوقوف علی الفروق 
بینھاء وهي کالتالي: 
1- الحوار 
تعریف الحوار لغة واصطلاحا: 
أ-الحوار لغة : أصله من الحَوْرِء و الحَوْرُ: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء» يقال :حار إلى الشيء وعنه حورا 
ومحاراء وكل شيء تغير من حال إلى حالء فقد حار يحور حوراً 
ويقال: نعوذ بالله من الحور بعد الكور وهو النقصان بعد الزيادة. 
والمحاورة: المجاوبة» والتحاور: التجاوبء ويقال: كلمته فما أحار إلي جواباًء وما رجع إلي حويراً ولا حویرةء ولا 
محورة ولا حوارآ؛ أي ما رد جوانا: واستحاره» أي ا 
ب- الحوار اصطلاحا: 
- ((مراجعة الکلام وتداوله بين طرفین)) (, 
- عرفة البعض بأنه: (نوع في الحديث بين شخصينء أو فريقين يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة 
فلا يستأثر أحدهما دون الآخر ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب» وهو ضرب من الأدب 
الرفيع وأسلوب من أساليبم)!2 . 


2- الجدل : 

أ- الجدل في اللغة: الجیم والدال واللام صل واحد» وهو من باب استحکام الشيء في اسنرسال یکون فیه 
وامتداد الخصومة ومراجعة الکلام» والجدل: اللدد في الخصومة والقدرة علیها. ورجل جدل ومجدل ومجدال: 
شدید الجدل» ویقال: جادلت الرجل فجدلته جدلا آي غلبته. ورجل جدل إذا كان أقوى في الخصامء وجادله آي 
خاصمه مجادلة وجدالا» الجدل: مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة ٩‏ . 

مما سبق يظهر للباحث أن معنى الجدل في اللغة يرجع إلى معان أبرزها: 

الإحكام» مراجعة الكلام على جهة التخاصم ومقابلة الحجة بالحجة. 


(1) انظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء نشر: دار 
العلم للملایین - بیروت الطبعة: الرابعة 1407 ه - 1987 م(۰)638/2 معجم مقاییس اللغة: آحمد بن فارس (۰)117/2 لسان 
العرب : محمد بن مکرم ابن منظور (217/4). 

(2) الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الکتاب والسنة بحیی زمزمي. ط دار التربية والتراث مكة المکرمة و رمادي للنشر- 
المملكة العربية السعودية الطبعة الولی 1414ه -1994م ص 22. 

(3) المرجع السابق» ص: 22. 


























ب- الجدل اصطلاحاً: (( دفع المره خصمه عن افساد قوله بحجة.آو شبهةهءو یقصد به تصحیح کلامه؛ وهو 
الخصومة في الحقيقة) . 

3- المراء 

[- المراء لغة : یقال: (ماری فلان فلاناً معناه قد استخرج ما عنده من الکلام والحجة» مأخوذ من قولهم مريت 
الناقة إذا مسحت ضرعها لتد )(. 

ب- المراء اصطلاحاً: ((طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه» من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير 
الغیر)(. 

4- المناظرة: 

- المناظرة لغة: (النون والظاء والراء أصل صحیح برجع فروعه الی معنی واحد وهو تأمل الشيء 
ومعاینتھ)(“. 

قال ابن منظور: (والتناظر: التراوض في الأمرء ونظيرك: الذي يراوضك ونناظره» وناظره من المناظرة 
والنظير : المثل»ء وقيل: المثل في كل شيءء وفلان نظيرك: أي مثلك؛ لأنه إذا نظر إليهما الناظر رآهما 
سواء)). 

ب- المناظرة اصطلاحًا: 

أما المناظرة في الاصطلاح:((هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارًا للصواب)). 
وقيل هي: ((هو تردد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وابطال قول صاحبه مع رغبة كل 
منهما في |ظهار الحق)(. 

فالمناظرة بالمعنی الاصطلاحي بوجد فیها معنی التناظر الذي هو التقابل سواء كان بين الأشخاص في المجلس 
الواحد أو بين الأدلة والحجج ويوجد فيها معنى الانتظار؛لأن كل من المتناظرين ينتظر صاحبة حتى يتم كلامه 
ويوجد فيها كذلك معنى التأمل والتفكرحيث يتأمل کل منهما في كلامه وكلام مناظره حتى لا يقع في الخطا. 


(1) التعريفات:علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني» تحقيق:جماعة من العلماء بإشراف الناشرء نشر: دار الكتب 
العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى 1403ه -1983م(74/1). 

(2) لسان العرب (276/15) . 

(3) التعريفات للجرجاني (209/1) . 

(4) معجم مقاييس اللغة: لإبن فارس(444/5). 

(5) لسان العرب لابن منظور (219/5). 

(6) التعريفات للجرجاني(232/1). 

(7) أصول الحوار وآدابه في الإسلام للشيخ صالح بن عبدالله بن حميد(2/3) نقلا عن كتاب (( المنهج القرآني في الجدل 
والاستدلال ‏ بقلم الأستاذ : عبد السلام بنهروال))» على شبكة الإنترنت» موقع الشبكة الإسلامية: 

لاطا ۰۱۵۱۵۲۱۷۷۵۵۰۵ ۷۷۷۷۸۷۸۱// :۱۲۱۵ 


(8) انظرمدخل لدراسة الحوار والمناظرة في الإسلام» د سعد عبد الله عاشور ط 1429ه 2008م» ص 9. 


























وبعد ذکر الاألفاظ ذات الصلة بتضح آن الجدال والمراء والحجاج والمناظرة تشترك في أنها تكون بين طرفين 
بینهما مدافعة بالبرهان والحجة وارغام الخصم؛ لذلك یلاحظ اطلاق العلماء بعض المصطلحات على 


بعض بلقربها في المعنی. ) 


(1) انظر ص18 وکلام العلماء عن مشروعية المحاجة. 


وولو 




















اللبحث الثاني 


مشروعية المحاجة في الإسلام, 
وفيه ثلاثة مطالب: 


چم مخ ۶مه په 
7ہ المطلب الأول: نشأة المحاجة. 


الطلب الثاني: مشروعية المحاجة من القرآن الكريم و السنة 


الصحیحه . 


مه 


کم 


ار الطاب الثالث :آداب الحاجة في ضوء حدیث محاجة موسی لدم - 











المطلب الأول: نشأة المحاجّة. 


إن نشأة المحَاجّة مقترنة بنشأة علم الجدل والمناظرة في الثقافة الإسلامية فسيكون الحديث عنهماء ثم 
أنني سأقتصر الحديث على ظهور علم الجدل والمناظرة في الثقافة الإسلامية كعلم فقطء والا فالجدل قديم بقدم 
الإنسانية بل وقبلهاء وهو ملازم للإنسان في الحياة الدنيا وفي الاخرة قال تعالی: ردان آکنرتنوجدلا که 


۱ 5 ےد ل م 2 مس هراس کھے ےر کے کپ مر ہے ساح لايع رحج د 
[لکیف:54]» وقال وم تاق کل نفیں تجلیل عن تقیہا وتوق کل نفس ماع مات وه لابظ مور 6 [النحل:1 1 1]. 


قال ابن خلدون" :(( فإنّه لما كان باب المناظرة في الرَّدَ والقبول متسعا وکل واحد من المنناظرین في الاستدلال 
والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج ومنه ما يكون صواباً ومنه ما يكون خطأ فاحتاج الأثمّة إلى أن يضعوا آداباً 
وأحكاما يقف المتناظران عند حدودها في الرّدَ والقبول وكيف یکون حال المسندل والمجیب وحيث يسوغ له أن 
يكون مستدلاً وكيف يكون مخصوصاً منقطعا ومحلّ اعتراضه أو معارضته وأين يجب عليه الستكوت ولخصمه 
الکلام وا لاسندلال)(2). 

((ولما کثرت المنازعات بعد ندوین المذاهب الكلامية» وکان کل فریق ینصر مذهبه ویتعصب له احتاج الناس 
إلى وضع قانون خاص بالخصومة في المطالب العلمية یبین لکل من الخصمین موقفه حیال خصمه وحده 
الذي لا یتعداه» حتی لا یکثر الشعب. وینتشر الکلام» ویصعب الوصول الی الحق؛ لذا عني العلماء بالتدوین 
في علم المناظرة» وآفردوه بالكتابة؛ لما له من المكانة بين العلوم المفتقرة الی الاسندلال: کعلم العقائد» وعلم 
الکلام» وعلم آصول الفقه» ونحو ذلك))(. 


(1) ابن خَلْدُون: عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو زيدء ولي الدین الحضرمي الاشبيلي» من ولد وائل بن حجر: 
الفیلسوف المورخ» العالم الاجتماعي البحاثة» أصله من إشبيلية» ومولده ومنشأه بتونس» رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان 
والأندلس» وتولى أعمالاء واعترضته دسائس ووشايات» وعاد إلى تونس. ثم توجه إلى مصر فأکرمه سلطانها الظاهر برقوق» وولي 
فيها قضاء المالكية» ولم يتزيّ بزي القضاة محتفظا بزيّ بلادهء وعزل» وأعيد. 

كان فصيحاء جمیل الصورة» عاقلاء صادق اللهجة» عزوفا عن الضیم» طامحا للمراتب العالية. 

ولما رحل إلى الأندلس اهترٌ له سلطانهاء وأركب خاصته لتلقيه» وأجلسه في مجلسه. 

اشتهر بكتابه (العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر) طبع في سبعة مجلدات وتوفي فجأة في القاهرة 
عام808 ه. الأعلام : خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقيالناشر : دار العلم للملايين» الطبعة: 
الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م (330/3). 

(2) مقدمة ابن خلدون التي قدم بها تاريخه المسمى: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر:عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدونء تحقيق: خليل شحادة الناشر: دار الفكرء بیروت الطبعة: الثانية 1408 ه - 
8 (579/1). 

(3) منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد: عثمان علي حسن» طباعة دار آشبیلیا- الریاض- السعودیف 
الأولى1420ه 1999م(34/1). 


























وکان آول من آلف في علم الجدل الإمام: محمد البزدوي!!) لكن القوانين التي وضعها في كتابه كانت خاصة 
بالقواعد الفقهية» فأخذ العلماء من بعده يضعون قواعد تخص الجدل والمناظرة بشكل عام دون حصرها في علم 
من العلوم» وأول من ألف على هذا النحو :ركن الدين العميدي/ وله كتابان: الإرشاد والنفائس» تم تتابع العلماء 
من بعده کالنسفی (3(), 


(1) هو: محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبواليسر البزدوي شيخ الحنفية» من بلاد ما وراء النهر» توفي ببخاری في 
رجب» سنة ثلاث وتسعين وأربعمائةء انظر: تاج التراجم: قاسم بن فُطلوبغا السودوني تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» نشر: 
دار القلم - دمشق الطبعة: الأولى» 1413 ه -1992م» ص275. 

(2) هو: محمد بن محمد بن محمدء وقيل: اسمه أحمدء أبو حامدء الفقيه السمرقندي الحنفي العلامة ركن الدين العميدي» توفي 
عام 615 ه بمدينة بخاریء انظر: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد بن عثمان بن قایٔماز الذهبي» 
تحقیق: بشار عوّاد معروف» نشر: دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الولی» 450/13(22003). 

(3) هو: آبو الفضائل محمد بن محمد بن محمد الحنفيء العلامة البرهان النسفي » صاحب التصانیف الكلامية والخلافيةء وله 
مقدمة مشهورة في الخلاف» شاخ وعمرء مولده سنة ستمائة قیل اٍنه توفي عام : 684 هه.وقیل: بل تأخر إلى سنة 687ه. تاريخ 
الاسلام وَوفیات المشاهیر والأعلام:محمد بن آحمد بن عنمان بن قایّماز الذهبي(517/15). 

(4) انظر مقدمة ابن خلدون:عبد الرحمن ابن خلدون (۰)579/1 منهج الجدل والمناظرة في تقریر مسائل الا عتقاد: عتمان علي 
حسن (54-34/1). 


























المطلب الثاني: مشروعيه الحجاج والجدل في الاسلام 

النصوص الشرعية الواردة في الجدل والحجاج ليست على هيئة واحدة» فمنها مایأمر بمجادلة المخالف» 
ومنها ما یذم الجدال والحجاج ویِتفر منه. فالایات التي تأمر بمجادلة الکفار لا تخالف التي تنهى عن الجدل» 
فلکلِ توجیهها» ومنها ذکر محاجات الاأنبیاء وأقوامهم» وعند تتبع النصوص الواردة یمکن نقسیمها علی النحو 
التالي: 
أولاً: النصوص الواردة بالأمر بالججاج والجدل والحث عليهما. 
1- قال تعالی سے آلج تر 


قال القرطبی!: ((وتدل علی ٍثبات المناظرة والمجادلة واقامة الحجة وفي القرآن والسنة من هذا كثير لمن 
تأملم)2) . 

وقال الجصّاص©: (إوهذه الآية تدل على صحة المحاجّة في الدين واستعمال حجج العقول والاستدلال بدلائل 
اه تعالی علی توحیده وصفاته الحسنی» وتدل علی آن المحجوج المنقطع یلزمه 7 الحجة وترك ما هو عليه 
من المذهب الذي لا حجة له فیه» وتدل علی بطلان قول من لا یری الحجاج في اثبات الدین)) ۲ . 


2- قال تعالى: ۶ آدع لبیل ريك باليكمة والمز عة ا ود ۴ شان ری ك هو آعلربمن‌ضلّعن 
یلید وف عم تین 1 [النحل: ۲۵۰ ۱] 


(1) محمد بن آحمد بن آبي فرح الانصاري الخزرجي المالكي آبو عبد الّه القرطبي» مصنف التفسیر المشهورء الذي سارت به 
الرکبان» والتذكرة في آحوال الموتی وأمور الآخرة» قال الذهبي: لمام متفنن متبحر في العلم» له تصانیف مفيدة تدل على إمامتهء 
وكثرة إطلاعه ووفور فضله» مات بمنية بني خصیب من الصعید الاأدنی بمصر سنة |حدی وسبعین وستمانة. طبقات المفسرین 
العشرین: عبد الرحمن بن آبي بکر» جلال الدین السيوطي» تحقيق: علي محمد عمرء نشر: مکتبة وهبة - القاهرة الطبعة: 
الأولى» 1396 ص92. 

(2) الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني» وابراهيم أطفيش» نشر : دار الكتب المصرية - 
القاهرة» الطبعة : الثانية » 1384ه - 1964 م( ۰286/3 287). 


(3) أحمد بن علي» آبو بکر الرازي» المعروف بالجصاص, ولد سنة خمس وثلاثمائة. وسکن بغداد» وانتهت إليه رئاسة الحنفيةء 
وسئل العمل بالقضاء فامتنم» توفي يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة سبعین وثلائمائة ببغداد. تاج التراجم 

قاسم بن فُطلوبغا السودوني الجمالي الحنفي» تحقیق: محمد خیر رمضان یوسف» نشر: دار القلم - دمشق, الطبعة: الولی 
3 ه -1992م(96/1). 

(4) آحکام القرآن: آحمد بن علي الجصاص. تحقیق: محمد صادق القمحاوي» نشر: دار |حیاء التراث العربي - بيروت تاريخ 
الطبع: 1405 ه(172/2). 


























قال ابن كثير": وقوله: (( وحرلهم بای هی َحسَنْ 4 آي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدالء فلیکن بالوجه 
الحسن برفق ولين وحُسن خطاب))!2 . 
قال ابن تیمیةا: رر الجدال قد یکون واجباً آو مستحباً کما قال تعالی: ودره بای هی أَحَسَنْ * وقد يكون 


الجدال محرما في الحج وغیره کالجدال بغیر علم» وکالجدال في الحق بعد ما تبین)". 


قال ابن القيم: ((وأمر الله تعالی رسوله فیه باقامة الحجة والمجادلة فقال تعالی :9 وحر هم بالق هی َحسَنْ * 
وقال «إولا جروا أَمْلَ ألصكتب إِلَايالَّقَ هى أَحْسَنُ #6 وهذه مناظرات القران مع الكفار موجودة فيه وهذه مناظرات 


رسول الله واصحابه لخصومهم وإقامة الحجج عليهم لا ینکر ذلك الا جاهل مفرط في الجهل)/(. 


رم > وم و > و يط راو وسو 0 . 7 


3- وقوله تعالی: ولا مج یاواآحلالحکتی(لابالی‌هی آحسللالزن طلموا منهم وفولر یز زک تا ون 


2 


ہیہ۔ ہھے ے ے وص r‏ ےھ 


رڪم و للها و هكم ولد وله عون 46 (الضکبوت: ]٤٤‏ 
ففي هذه الاية : «رینهی تعالی عن مجادلة هل الكتاب» إذا كانت من غير بصيرة من المجادل» آو بغیر قاعدة 
مرضية. وآن لا یجادلوا الا بالتي هي آحسن» بحسن خلق ولطف ولین کلام» ودعوة للی الحق وتحسینه» ورد 
عن الباطل وتهجینه» بآقرب طریق موصل لذلك» وآن لا یکون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو» 
بل یکون القصد بیان الحق وهداية الخلقء الا من ظلم من أهل الكتاب» بأن ظهر من قصده وحاله أنه لا إرادة 
له في الحق. وانما یجادل علی وجه المشاغبة والمغالبة» فهذا لا فائدة في جداله» لأن المقصود منها ضائع))(". 
وهذا كثير في كتاب الله لمن تأمله» قال ابن القيم: (( وإذا تأملت القرآن وندبرته وأعرته فکراً وافياً اطلعت فيه من 
أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة وابطال الشبه الفاسدة وذكر النقض والفرق والمعارضة والمنع على ما 


يشفي ويكفي لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم کتاب ) .٩(‏ 


(1) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوٌ بن درع القرشي البصروي ثم الامشفي؛ آپو الفداء» عماد الدین: حافظ مورخ فقیه. ولد في 
قرية من أعمال بصرى الشام» واننقل مع آخ له (لی دمشق سنة 706 ه ورحل في طلب العلم. وتوفي بدمشق عام (774 ه) 
وتناقل الناس تصانیفه في حیاته» من کتبه (البداية والنهایة) و (شرح صحیح البخاري) لم یکمله» و (تفسیر القرآن الکریم) الأعلام: 
خير الدين بن محمود الزركلي(320/1). 

(2) تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (4/ 613). 

(3) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» ت: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم نشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف. المملكة العريية السعودية1416ه/1995م(26/107). 

(4) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة: ابن القیم(1/146). 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ د الرحمن بن ناصر بن عبد اللہ السعدي (المتوفی: 1376ه) تحقیق: 


)6( بدائع الفوائد: ابن القيم» نشر : دار الکتاب العربي» بیروت» لبنان(130/4). 


























4- عن أنس بن مالك نك قال: قال رسول الله كلهه: (جَاهِدُوا الْشرکین بَمْوالک اک وأْسنتکن)(). 

قال الخطيب البغدادي© تعقيبا على هذا الحديث: (( فأوجب المناظرة للمشرکین» كماأوجب التّفقة والجهاد في 
سبیل الله . 

قال الصنعاني:رر والجهاد باللسان باقامة الحجة علیهم ودعائهم الی الله تعالی وبا لصوات عند اللقاء والزجر 
ونحوه من كل ما فيه نكاية للعدو). 


قال ابن حزم©:(( وهذا حدیث في غاية الصحة وفيه الأمر بالمناظرة وايجابها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل 
اللہ ۷۷ ۰ 
مما سبق يتبين أن المحاجّة والجدال تدخلان في جهاد اللسان دخولا أولياء وهذا وجه القول بوجوبها. 


وكذلك حديث محاجّة آدم وموسى 2835 الذي هو محور بحثنا يدل على جواز المحاجّة. 





سسالا ال 


وقال ابن حجر عن حديث محاجة آدم وموسى ,َلِكنِدِ: (( وفيه إثبات المناظرة» والحجاج ولو بين الأبوين ومنْ هو 
أعلم منه في ذلك دا گان القصد بذلك طلب الحق وتقریرہہ والازدیاد من العلم ))(*). 






(1) آخرجه آبو داود في السنن کتاب الجهاد. باب كَرَاهِيَة تزك الْعَرُوه برقم ((2476)) سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم ( 2262 ) نشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت ط: الأولىء» 1423 ه - 
02 م . 

(2) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهديء الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي أحد الحفاظ الأعلامء ومن ختم به إتقان هذا 
الشأن»ء وصاحب التصانيف المنتشرة في البلدان» ولد سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة» ورحل في طلب العلم حتى فاق الأقران خاصة 
في علم الحدیث» وتصدق بماله» وآوصی بأن یتصدق بجمیع نیابه» ووقف جميع كتبه توفي يوم الإثنين سابع ذي الحجة عام ثلاث 
وستين وأربع مائة ببغداد. . سير أعلام النبلاء للذهبي (419/13). 

(3) كتاب الفقيه و المتفقه لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463ه) تحقيق: 
أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي نشر: دار ابن الجوزي - السعودية ط: الثانية» 1421ه(555/1). 

(4) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» نشأ وتوفي بصنعاءعام ثنتين وثمانين 
ومائة وألف للهجرة. الأعلام للزركلي (38/6). 

(5) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: محمد بن إسماعيل الصنعاني» ط دار الحديث القاهرة - جمهورية مصر 
مصر العريية الأُولی عام:1421ه 2000م تحقیق:عصام الدین الصبابطي وعماد السید»(57»58/4). 

(6) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الفارسي الأصلء ثم الاندلسي القرطبي . الفقیه الحافظط 
المتكلم» الأدیب. الوزیر الظاهري» صاحب التصانيفء: ولد بقرطبة في سنة أربع وثمانين وثلاث مائقوتوفي عشية يوم الأحد 
لليلتين بقيتا من شعبان» سنة ست وخمسين وأربع مائة» فكان عمره إحدى وسبعين سنة وأشهراً . سير أعلام النبلاء 
للذهبي(211-184/18). 

(7) الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456ه) 
تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر » نشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت(26/1). 

(8) فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (8/ 253). 


























5- عَنْ عَبْدِ اللّه ی عباس جنشد: رن غُمز بن الخطّاب جفت. خرج الی الشأم» حثّی لذا کان تزغ ليه 
مرا الأَجَْادء أَبُوعْبَيْدةَ بْنْ الجراح وأصنحابه فَأَخْبَرُوهُ أنْ الوباء قذ وقع بآزض الثنّأم. قَالَ ابْنْ عَبّاس: فقال 
عْمَرُ: اذْعٌ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَلينَ» فَدَعَاهُمْ فامنتلنازهم وَأَخْبَرَهُمْ أَنّ الوَبَاءَ قذ وقع بالشای فاختلفو. فقال بَعْضُهُمْ: 
قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرِء ولا ترَى أَنْ تزجع عَنُْ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: مَعَكَ بَقِيّهُ النّسِ وَأْصْحَابُ رَسُولٍ الله كته ولا نزی آن 
تُقْدمَهُمْ علی هذا الوبای فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنَّيء كُمّ قَالَ: اذْعُوا لِي الأنصارء فَدَعَوْتُهُمْ فَامْتَشَارَهُمْء فسلکوا ستبیل 
لمهاجرین وَاختَلَهُوا كَاخْتِلآفِهمْ» فَقَالَ: ازْتَِعُوا عَنّيء نم قال: اذغ لِي مَنْ كَانَ ها هُنَا مِنْ مَشيِخة قُرَيْشلٍ مِنْ 
مُهَاجِرَةِ القئح, فَدَعَوْتُُمُ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ زجلان فقالوا: نزی آن تزجع بالنّاس ولا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِء 
قتادتى عُمَرُ فِي النّاس: إِني مُصَبّحْ عَلَى ظَهْرٍ قَأْصْبِحُوا عَلَيْه. قال أَبُوعْبَيدَةَ بْنُ الجَراح: أَِرَارَا مِنْ قَدَرٍ اللّه؟ فَقَالَ 
غتز: لز غیزلت قالها با آبا ید6؟ تم نژ من قتر له ی قذر 0 ۱ 

قال ابن عبد البر: ((وفيه دليل على إثبات المناظرة والمجادلة عند الخلاف في النوازل والأحكام ألا ترى إلى قول 
أبي عبيدة لعمر رحمهما الله تعالى تفر من قدر الله فقال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله ثم قال له أرأيت 
فقايسه وناظره بما يشبه في مسألتم) 2 . 

قال ابن حجر: (وفي قصة عمر من الفوائد مشروعية المناظرة) 0 . 

مما سبق يتبين مشروعية الحجاج والجدل من قول النبي يِه وفعله» وإقراره وهكذا جرا الأمر زمن الخلفاء 
الراشدین» وهکذا لا یزال العلماء في كل عصر ومصر بحاجون أهل الكفر والبدع والأهواء يذبون عن كتاب الله 
وسنة رسولھ ت4 انتحال المبطلین» وتأویل الجاهلین» تخریف الْعَالِينَ . 

إلا أنه قد وردت آيات وأحاديث وآثار عن السلف نذم الجدال مما قد يظن بها التعارض لذا سنعرض هذه 
المسألة _ بعون الله _ في مطلب مستقل وهو: النصوص الشرعية التي تذم الجدل ثم نقوم بالتوفيق بين 
النصوص هناك. 


(1) صحیح البخاري کتاب الطب. باب ما يذكر في الطاعون» (7/ 130) حديث رقم: 5729. 
(2) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: يوسف بن عبد البر (368/8). 
(3) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن حجر العسقلاني (190/10). 


























ثانياً: اانصوص الشرعية التي تذم الجدل والتوفیق مع النصوص الأخرى 
سبق أن ذكرنا النصوص الشرعية من كتاب الله كك وسنة النبيّ كل وآثار الصحابة ف التي تدل على 

شرعية المحاجّة والجدال» والمر بهما. الا آنه قد جاعت آدلة شرعية آخری من القرآن والسنة وآثار السلف کذلك 
تذم الحجاج الجدال مما قد پُشکل علی القاری فيظن تعارض النصوصء وسوف آعرض بعض هذه الأدلة ثم 
أبين التوفیق بينها مجتمعة» فمنها: 
1- قوله تعالی: e‏ ین تحیص 46 [الشورى: ه*]. 
2- $ کج راون ن اکت الہ کر اط آم کڪ مما عند دنه وعند زیت انوا کتک یه مق کل لب 
7 بی [غافر : ۳۵] 

- ڪٽ يهم وم ج وال راب من عدم وٽ ڪل ام شيم يادو جد لو الكل ليت حضوا بو َف 
هتکن عقّاب 46 [غافر:*] 
4- قول انب يله : ( مَا صل قَوْمْ بَْدَ هُدَى کاثوا عَليْهِ إِلّا توا الْجَدلَ) نم فد جماصرنوه لا للا مرکو 


حَصِحُونَ 1 [لزخرف: 1(]58) . 


5- قول النبی تلد أنَا رَعِيمٌ بِبَيتتِ فِي رَبَضٍ الْجَنَّة لِمَنْ ترك الْمِرَاءَ وَإنْ كَانَ مُحِفَاء وَببَيْتِ في وَمتط الْجَنّة لِمَنْ 
راذب ون ان مَازِحًا ویب فِي أَعْلَى الْجَنّة لِمَنْ حَسَّنَ خُلْقَهُ )) 0. 

6- قول الإمام مَالِكَ بْنَ أتسِ: ( أَقَكُلّمَا كَانَ رَجُلَ أَجْدَلَ من رَجْل أزذتا آن يَرْدّ مَا جَاءَ به جبریل ای الب 
5(« 3 


(1) أخرجه الترمذيء كتاب التفسيرء باب: ومن سورة الزخرف» (5/ 378) رقم الحديث3253. سنن الترمذي: محمد بن عيسى 
بن سَؤرة الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر وآخرون» نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي - مصر؛ 
الطبعة: الثانیف 1395ه - 1975م. وقال الألباني: (حسن). صحيح الجامع الصغير وزياداته: محمد ناصر الدين 
الألباني(984/2) تحت رقم: ۰5633 نشر: المکتب الاسلامي. 

(2) آخرجه آبو داود في سننه کتاب الأدب. باب في حسن الخلق(253/4)» رقم الحدیث ۰4800 وحسنه الألباني في صحیح 
الجامع برقم: 1464. 

(3) آخرجه ابن بطة العبكري في الابانة باب ذم المراء والخصومات في الدین» والتحذیر من أهل الجدال والکلام برقم(582) 
الإبانة الكبرى عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العْكْبّري المعروف بابن بَطّة العكبري» نحقیق: رضا معطي» وعثمان 
الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري» نشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» ج 1» 2: حققه: 
رضا بن نعسان معطي - الطبعة: الثانية» 1415 ه - 1994 م(507/2). 


























ثالثاً: التحقيق في المسألة 

وهذه النصوص حق نؤمن بها ولا نردهاء والتوفيق بينها سهل بحمد الله كك وهو أن الجدل نوعان: محمودء 
ومذموم (( لا تعارض بحمد الله بين أدلة المانعين للجدل والمثبتين له؛ لأن أدلة المانعين ترجع إلى ذم الجدال 
بالباطل وهو كل جدال ناصر الباطل آو آفضی الیه» وأدلة المثبتين تدل على وجوب أو استحسان الجدال لنصرة 
الحق» وإقامة الحجة والبرهان؛ لتبليغ رسالة الله والدفاع عنهاء وهذه وظيفة الرسل والدعاة والمصلحين» وبهذا 
يندفع الإشكال ويتضح الأمر وتحمل أدلة المانعين للجدال الذامين على الجدال لنصرة الباطل»ء وتحمل أدلة 
المادحين له على الجدال لنصرة الحق وتبليغ دعوة اللهء وبهذا يتضح أنه لا تعارض في الواقع بين أدلة الطرفين 
المتنازعین» وهو المطلوب)) (! 

قال الخطيب البغدادي: ((وكتاب الله تعالی لا يتعارض ولا یختلف» فتضمن الکتاب: ذم الجدال» والأمر به 
فعلمنا علما یقینا آن الذي ذمه غیر الذي آمر به» وآن من الجدال ما هو محمود مأمور به» ومنه مذموم منهي 
عنه) (2) . 

وقال ابن تيمية: (( وأمر اللَّهُ تعالی مُحمَّذا ی بالمجادلة بالّتي هي أحسن؛ وذمٌ سبحانه من جادل بغیر ین 1 
في الحق بعدما تبین» ومن جادل بالباطل: ۶ عدم موك جم یما لکم بو-علم قلم تحاجود فیما لس لک بو وله 
وال یل و نشم انعمو 4 [آل عمران: 66]ء وقال تعالی: رابتعا 1 [الأنفال: 6]. وقال تعالى: ۰ 


م حر ے 


دلوا بالطل لد حضوأ لی ا 0" عمّاب #6 [غافر: 5] وهذا هو الجدال المذکور في قوله: ۶ ماد 
اک كت أله إلا لذن مرو * [غافر: 14))( 

ولخص شيخ الإسلام ابن تيمية المسألة فقال: ر والمقصود آنهم نهوا عن المناظرة من لا یقوم بواجبهاء أو من لا 
یکون في مناظرته مصلحة راجحة آو فیها مفسدة راجحة فهذه آمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال» وآما 
جنس المناظرة بالحق فقد تکون واجبة تارة ومستحبة تارة آخری» وفي الجملة جنس المناظرة والمجادلة فیها: 
محمود ومذموم» ومفسدة ومصلحةء وحق وباطل» ومنشاً الباطل من نقص العلم» آو سوء القصد )۱ . 


(1) مدخل لدراسة الحوار والمناظرة في الاسلام د: سعد عاشور ص44. 

(2) الفقیه والمتفقه: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديء تحقیق: عادل بن یوسف الغرازي» نشر: دار اين الجوزي - 
السعودية ط: الثانية» 1421ه (555/1) . 

(3) الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني » تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن 
إبراهيم - حمدان بن محمدء نشر : دار العاصمة السعودية ط: الثانية 1419ه / 1999م. (1/ 230). 

(4) درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (172,173,174/7) . 


























رابعا: الایات التي تأمر بمجادلة الکفار هل منسوخة بآیة السیف! ا . 


رم رسمه و ہے 


قال القرطبي: راختلف العلماء في قوله تعالی: 9# ولا یلوا هل اسب 1 فقال مجاهد: هي محکمة فیجوز 
مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى الله عز وجلء والتتبیه علی حججه وآیاته؛ 
رجاء إجابتهم إلى الإيمان» لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة... وقيل: هذه الآية منسوخة بآية القتال)) (©. 
وهكذا فمن قال: ((هي منسوخة احتج بأنها مكية وقول مجاهد حسن لأن أحكام الله عز وجل لا ينبغي أن يقال 
فيها إنها منسوخة إلا بخبر يقطع العذر أو حجة من معقول فيكون المعنى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالقول 
الجميل أي بالدعاء إلى الله عز وجل والتنبيه على حججه وإذا حدثوكم بحديث يحتمل أن يكون كما قالوا فلا 
تصدقوهم ولا تکذبوهم فهذا الذي هو آحسن)) (. 

وقال شیخ الاسلام ابن تیمیة: (ما ذکره اه تعالی من مجادلة هل الکتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا؛ 


محكم لم ینسخه شيء» وکذلك ما ذکره تعالی من مجادلة الخلق مطلقا بقوله: ۷ دق سل رک یلک 


3 بو ص ے 


وامووظلة لس ودره بالّی هی أَحسَن 4 الدل: 125] )) (. 

ويظهر للباحث عدم النسخ لأسباب عدة منها: 

1 - أن النسخ حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل واضح . 

2- أنَّ الأمر بالقتال المشروع لا ينافي المجادلة المشروعة حتى يقال بالنسخ. 

3- أن أول جزية أخذها النبي # أخذها من وفد نجران فعلم بذلك أنّ قدومهم عليه ومناظرته لهم ومحاجته 


إياهم» وطلبه المباهلة معهم كانت بعد آية السيف التي فيها قتالهم .٩‏ 


)1( وهو قول مقاتل وقتادة رحمهما الله كما في معالم التنزيل في تفسير القرآن :الحسین بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبد الله 


النمر وآخرونءنشر: دار طيبة» ط الرابعة» 1417 ه - 1997ء (52/5)ء (6/ 248). 
(2) آية السيف هي الآية 29 من سورة التوبة وهي قوله تعالى: ¥ یلوا یک لایژینور يله ول الوم آلأخر ولا مرون مارم 


م ہے 


له وه ولا ریوک یب ال ین زک آوثوا لب حي پبقطوا زی عن ير وهم صروت [التوبة:11]. 

(3) الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي(13/ 350). 

(4) الناسخ والمنسوخ: آبو جعفر الحّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي »تحقيق:محمد عبد السلام 
محمدءنشر: مكتبة الفلاح - الكويت الطبعة: الأولى»(615/1). 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. (217/1) . 

(6) الجواب الصحيح ابن تيمية (1/ 219-218 )ء جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد محمد 
شاکرء نشر: مؤسسة الرسالة ط: الأولى: 1420 ه - 2000 م(48/20). 


























قلتُ: وهو اختيار الطبري!') وابن عطية 7) وابن العربي ‏ . 
وهكذا يتبين مما سبق أن المحاجّة جائزة بل مأمور فيها في كتاب الله كك » وهي من طرق دعوة الأنبياء 
لأقوامهم لإحقاق الحق وإزهاق الباطل» نسأل اه تعالی آن یستعملنا لنصرة دینه»واعلاء کلمته» آمين. 


(1) محمد بن جریر الطبري الامام آبو جعفر» صاحب المصنفات والتفسیر والتاریخ ولد بآمل طبرستان» سنة آربع وعشرین 
ومائتین» ورحل في العلم» کان حافظا لکتاب الم عارفا بالقراء‌ات» بصیراً بالمعاني» فقیها في أحکام القرآن» عالما بالسنن وطرقهاء 
صحیحها وسقیمھاء وناسخها ومنسوخها» عارفا بأقوال الصحابة والتابعین» عارفا بأيام الناس وأخبارهم» وله في أصول الفقه 
وفروعه» کتب کثيرة؛ واختیار من آقاویل الفقهاء» توفي في شوال» سنة عشر وثلائمانة ببغداد. معرفة القراء الکبار علی الطبقات 
والأعصار: محمد بن أحمد بن عثمان بن قایّماز الذهبي» نشر: دار الکتب العلمي الطبعة: الثولی 1417 ه- 1997م 
(ص 50.51). وانظر قول ابن جریر في کتاب جامع البیان في تأویل القرآن محمد بن جریر الطبريتحقیق: أحمد محمد شاکر 
(48/20). 

(2) الامام الحافظ الناقد المجودء أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي الأندلسي الغرناطي 
المالکي» قال ابن بشکوال: کان حافظا للحدیث وطرقه وعلله» عارفا بالرجال» ذاكرا لمتونه ومعانیه» قال: وكان أديبا شاعرا لغوياء 
دینا فاضلاء أكثر الناس عنه. وکف بصره في آخر عمره. وکتب لینا باجازة ما رواه» مولده سنة إحدى وأربعين وأربع مائة» وتوفي: 
في جمادی الاخرة سنة ثمان عشرة وخمس مائة» وله سبع وسبعون سنة» رحمه الله. سير أعلام النبلاء 

للذهبي(401/14). انظر كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المحاربي» 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء نشر: دار الكتب العلمية - بيروت ط: الأولى عام 1422 ه( 3/432). 

(3) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام أبو بكر ابن العربيء» المعافري الأندلسيء الاشبيلي الحافظ أحد 
الأعلام» ولد في شعبان سنة ثمان وستين وأربعمائة» رحل مع أبيه إلى المشرق وعاد إلى بلده بعلم كثير لم يدخله أحد قبله ممن 
كانت له رحلة إلى المشرق» وكان من أهل التفنن في العلوم» والاستبحار فيهاء والجمع لهاء مقدما في المعارف كلهاء ثم صرف عن 
القضاءء وأقبل على نشر العلم وبثه» وكان أحد من بلغ رتبة الاجتهادء توفي عام 543ه ودفن بفاس في المغرب. تاريخ الإسلام 
وَوَفيات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (834/11). وانظر قوله في كتاب الجامع لأحكام القرآن: 
محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي القرطبي(13/ 350). 


























المطلب الثالث:آداب المحاجَة في ضوء حديث محاجّة موسی لادم -علیهما السلام. 


الشب لغة: الظزف وحسن الشاول؛ بقال : آدب ادباء فهو أدیبت؛ من قوم ادبای وأذبه: علْمه (, 

والأَدَبُ الذي يأب به الأديبُ من الّاسء سمي آنباً له یایب الناس این یتعلمونه إِلَى المحامد وينهاهم عن 
المقابح» يَأدبهم آي یدغوهم وأصل الاذب الدَعاء (2. 

ومن خلال التعریف اللغوي فالاداب اصطلاحاً هي: جملة ما ينبغي أن يُتمسك به. 

ولكني في هذا المطلب لا أقصد الآداب بهذا المعنى الاصطلاحي فقط ولكن أقصد أمرين آخرين أيضاً زيادة 
على هذا المعنى: 

الأول: ما يباح فعله في الحِجّاج والمناظرة مما يُظَنْ منعه. 

الثاني: ما يظن اباحته في كل حال وليس كذلك. 

الآداب المستفادة من المحاجّة هي: 

1- اياحة التقریر والتعریض في معنى التوبيخ أثناء المناظرة ( . 

قلت: وهذا واضح في قول مُوسَى تيكيد: (( أنت آَدَمْ الذي خَلَقَكَ الله بيده وتفخ فيك من ژوجه وأنجد لك 
ملانکته وأسکنك في جَنَّتِهه ثم أهبطت الثاس بِخَطَيئَتِكَ إِلَى الأزض )) ۲٩‏ . 

وقول آدَمُ طقتلاد: (( أت مُوسى الذي اصطقاك الله برسالته زبکلامه وأغطاك الواح فیها نییان کل شیء وفريك 
تجیّ )(۳. 


التقرير في معنى التوبيخ لوكان بين الأقران لكان أخف وألطف» ولكن لا ينبغي للأبن أن یخاطب والده بمثل هذا 
انث ل بهذا الحدیث . 


2- الحجة على من علم آکبر؛ وتوبیخه علی الغفلة عظم .٩(‏ 
قلت: وهذا واضح في قول آدم نتلد: ‏ فقال آدم: نت مُوسى الذي اصطقاك الله برستالته وَبِكَلَامِهِ وأغطاك 


الوا فیها تیان كَل شىء وفزيت نجیا» فبکم وجذت الله كتب التَوَْاة قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَء قَالَ مُوسى: بِأَرْبَعِينَ عَامّاء 


(1) انظرالمحكم والمحيط الأعظم: علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء تحقیق: عبد الحمید هنداوي» نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت الطبعة: الأولى» 1421 ه - 2000 م(385/9). 

(2) انظر تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (147/14). 

(3)انظر :التمهيد لابن عبد البر رحمه الله( 15:16/1). 

(4) سيأتي تخريج الحديث بالتفصيل في المبحث الثالی بإٹن الله تعالی» والحدیث متفق علیه, وهذا لفظ مسلم. 

(5) أخرجه مسلم »كتاب الْقَدَرِهِ باب حجاج آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السّلامُ برقم 2652. 

(6) انظر التمهيد لابن عبد البر رحمه الله (16/18ء15). 


























قال آدمْ: فهل وَجَدْتَ فيها وَعَصَى آدَمْ رَبّهُ فغوی. قال: نعم» قَال: آفتلومنی عَلَی ان عَمِللت عَمَلا کَتبَه الله عَلَیٌ 
آن أَعْمَلَهُ قبل آن يخلْقبي بازبعین ستة؟ )0 . 

قلت: وکأن آدم علیه السلام یقول لموسی :ب: کیف یسعك آن نلومني وأنت بهذه المكانة من العلم» فقد أنزلت 
عليك التوراة!! . 


3- مناظرة الصغیر للکپیر (2. 

وهذا واضح ولا يخالف ديناً ولا أدباًء فكم ترك الأول للأخرء وربما خفي على الكبير ما يحتاج أن ينبه عليه 
ومن علم حجة على من لا يعلم. 

4- مناظرة الابن أباه(©. 


قد يُطن أن محاجّة الوالد ومناظرته من العقوق» وليس كذلك إذا كانت في حدود الدين والأدب» وقد حاجٌ موسى 
عليه السلام أباه آدم لٹا 

5- الصفح عن الهفوات الصادرة عن أصحاب الفضل والعلم. 

قال ابن حجر: (( يغتفر للشخص في بعض الأحوال مالا يغتفر في بعض كحالة الغضب والأسف؛ فإن موسى 
تيل لما غلبت عليه حالة الإنكار في المحاجّة خاطب آدم یرمع کونه والده باسمه مجرداء وخاطبه بأشياء لم 
يكن ليخاطب بها في غير تلك الحالة» ومع ذلك فأقره على ذلك وعدل إلى معارضته فيما أبداه من الحجة في 
و عير لك 

دفع شبهتم) 4 . 

قلت: لا شك أن قول موسى لآدم 
ينبغي أن يخاطب الرجل أباه بمثل هذاء ولكن يعتذر له صلوات الله وسلامه عليه بحالة الأسف والغضب الذي 
أصابه؛ لحبه لجنة ربه» وحزنه علی من غوی من بني جنسه» وحرصه على هداية الخلق إلى الحقء فقد ألقى 
ألواح التوراة لمّا غضب من قومه حین عبدوا العجلء وأخذ برأس أخيه هارون يجره إليه» فعذره ربّه» فصلوات الله 


عليه في الأخرة والأولى . 





صنلد: ریا آدم آنت آبونا خیبتنا وآخرجتنا من الجنة(") کان قولاً شدیداء ولا 


(1) أخرجه مسلم »كتاب الْقَدَرِه باب حجاج ام ومُوستی عَلَيْهِمَا السْلامُ برقم 2652. 
(2) انظر فتح الباري لابن حجر (512/11). 

(3) انظر المصدر السابق(512/11). 

(4)انظر المصدر السابق (512/11). 

(5) وهذا لفظ عند البخاري برقم 6614. 


























وفي المقابل لم یلم آدم کد ولده موسی 


كلاد كما لأَمَهُ واتجه فوراً إلى الجواب عن السوال الموجه (لیه» وهذه 


قدوة طيبة نتعلمها من آبینا آدم نتيدفي الابتعاد عن شخصنة المناظرة والانتصار للذات والصفح عما یحید عن 


هدف المناظرة مما یسوغ الصفح عنه. 


وت و۳ 




















البحث الثالث 


روايات حديث محاجة موسى لادم - عليهما السلام- , 
وموقف الفرق منه, وفيه مطلبان : 


© المطلب الأول: تخريج الحديث وذكر رواياته. 


© المطلب الثاني: مواقف الفرق من الحديث, والرد على منكرية. 











المطلب الأول: تخریج الحدیث وذکر روایاته. 
روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة عن النبي ب 0۱ و آصحها وآشهرها من طریق آبي هريرة 


أولاً: تخريج الحدیث من رواية آبي هريرة «#فت . 


عن أي هُرَيْرَهَ جنت قال: قال رَُول اللہ ء: تج آدَمْ موی(" عَلیّهمَا السلام عِنْدَ رَبْهِمَاء فَحَجّ آدَمْ مُوستی» 
قال مُوستى: أنت آدَمْ الذي خَلقك الل بیده وتقخ فيك من ژوحه وأمنجد لك ملایکته ومنکتك في جنه ثم 
أَهْبَطْت النَاسَ بخطیتنك إلى الأزض 7ء فقال آدَمْ: أَنْت مُوسى الذي اصطقاك الله برسالته ° وبگلامه 
وأغطاك الالواح فیها تیان کل شيء وفزیت نجیا. فبکغ وجذت الله کتب ارا قبْلَ أن أَخْلق» قال مُوسى: 
بازبعین عاما» قَالَ آدمْ: فهل وَجَذت فیها وعصی انم رب قغوی. قال: نعم» قال: أفتلومني علی آن عملث عملا 
كَتَبَهُ الله عَلََ أَنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ ' قَالَ رَسُولْ الله يكله: (فَحَجّ آنَمْ مُوسَى) 190 . 


(1) انظر كتاب السنة :ابن أبي عاصم (62/1 ) وما بعدها » سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر 
الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى 1415 ه - 1995 م (577/2) برقم:909. 
(3) (( وفي لفظ عند البخاري فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة6614)) قال النووي: مَعْنَى (حَيّبْتتا) أي 
أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان والخسران وقد خاب يخيب ويخوب ومعناه كنت سبب خيبتنا واغوائنا بالخطئية التي ترتب عليها 
إخراجك من الجنة ثم تعرضنا نحن لإغواء الشياطين. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: یحیی بن شرف النووي» نشر : دار 
إحياء التراث العربي - بیروت؛الطبعة: الثانیةء1392ھ (200/16). 

(4) وفي لفظ عند البخاري ((أَنْتَ الذي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الْجَنَة بذْلْبكَء وَأَشْقيْتهُم)) برقم: 4738. 

(5) وفي لفظ عند البخاري (لأأَنت آدَمُ الذي أَخْرَجَثّكَ خَطِيلَثكَ من الْجَنّة)) برقم: 3409. 

(6) وفي لفظ عند البخاري ((وَاصْطْفَاكَ لتفسه وَأَنْرَلَ عَلَيْكَ التَؤرَاة)) برقم: 4736. 

(7) وفي لفظ عند البخاري ((وَخَط لك بیده)). برقم: 6614. 

(8) وفي لفظ عند مسلم (( كَتَب ك التَوْرَاةَ بیده )) برقم: 652. 

(9) وفي لفظ عند البخاري ((ثلاثاً)). 

(10) أخرجه البخاري في الصحیح. کتاب القدر » باب تحاج آدم وموسى عند الله (126/8) برقم: (6614) ومسلم. کتاب القدر » 
وموسى علیھما السلامء(444/4) برقم: (2134)ء وابن ماجه في السننء باب في القدر(31/1) برقم:(80) ومالك في الموطأء 
کتاب القدر » باب النهي عن القول في القدر »(898/2) برقم: 1 وأحمد في المسند» مسند أبي هريرة»(31/13) برقم: 2025 


وكلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


























ثانیا: تخریج الحدیث من رواية عمر بن الخطاب حك 


عَنْ عْمَرَء فته. قال: قَالَ رَسُولْ اللَّهِ كه: ( إِنَّ مُوسى التَبِيَ عَلَيْهِ السّلامُ قال: یا زب أَرِتا أَبَانَا الَّذِي أَخْرَجَنا 
وتفسه مِنَ الْجَنّة فأزاه له تَعَالَى آدَمَ عَلَيْهِ السّلامُ» َقَالَ: أنت آدَمُ الذي أَخْرَجْتَتا وَتَفْسَكَ مِنَ الْجَنّة؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: 
َعَمْ. قَالَ: أَنْتَ الَّذِي نَفَحَ ال تعالی فيك من رُوجهء وَعَلَّمَكَ الْأَْمَاءَ كُلَّهَاء وَأَمَرَ مَلَائِكَتَهُ فَسَجَدُوا لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 
قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنّة؟ قَالَ لَهُ آدَمْ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى. قال: أَنْتَ نَبِيُ بَنِي 
إسْرَائِيل» أَنْت الَّذِي كَلَمَكَ رَبّْكَ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ لَمْ يَجْعَلْ بَيْتك وَبَيْنَهُ زسنولا من خَلْقِه؟ قَالَ: تَعَمْ. قَالَ: قَمَا وَجَدْتَ 
نك في کتاب اللّه تعالی» أن ذَلِكَ كَائْنٌ من قَبْلٍ أَنْ أَخْلَق؟ قَالَ: تَعَمْ. قَالَ: فَفِيمَ لومي في شيءِ سبق مِن الله 
تَعَالَى في الْقضَاءٍ قَبْلِي؟ ' قَالَ رَسُولْ اللَّهِ كله: «فَحَجّ آدَمْ مُوسَى عَلَيْهمَا السّلام» (1) 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنةء باب ذكر احتجاج موسى وآدم عليهما السلام(62/1) برقم: 137. قال الألباني: 
إسناده حسن انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها(277/4) برقم: 1207 


























المطلب الثاني: مواقف الفرق من الحدیث. والرد علی منكرية. 
انقسمت مواقف الفرق من هذا الحديث إلى ثلاثة مواقف: 


الفريق الأول: ردوا هذا الحديث؛ لأنهم لم يفهموه مثل أبي علي الجبائي!!) من المعتزلة © ومن وافقه على ذلك 


واحتجوا بأن هذا الحديث لو صح لبطلت نبوات الأنبياء؛ لأن مضمونه احتجاج بالقدر على المعصية (۲ . 
قلت: وحاول بعض المعتزلة آن یحرف معناه ویجعل الحجة لموسی ناکل. 


قال الحافظ ابن حجر: ر واتفق الرواة والنقلة والشراح علی آن آدم بالرفع وهو الفاعل وشذ بعض الناس فقرآه 
بالنصب على أنه المفعول وموسى في محل الرفع على أنه الفاعل نقله الحافظ أبو بكر بن الخاصّيَّة عن 
مسعود بن ناصر السجزي الحافظ قال سمعته يقرأ فحج آدم بالنصب قال وكان قدريا قلت هو محجوج بالاتفاق 
قبله على أن آدم بالرفع على أنه الفاعل وقد أخرجه أحمد من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ 
(( فحجه آدَمْ )) وهذا يرفع الإشكال فإن رواته أئمة حفاظ والزهري من كبار الفقهاء الحفاظ فروايته هي المعتمدة 
في ذلك)) ولا شك أن أصحاب هذا الفريق جانبوا الصواب؛ فرد الأحاديث الثابتة عن النبي بي ضلال واعتداء 


فهذا الحديث صحيح متواتر تلقته الأمة بالقبول لا يجوز رده وتكذيبه بحجج واهية . 


(1) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف.مات: بالبصرة» سنة ثلاث وثلاث 
مائة. وعاش: ثمانيا وستين سنة. سير أعلام النبلاء للذهبي (14/ 183). 

(2) المعتزلة: فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسيء وقد اعتمدت على العقل المجرد في 
فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد أطلق عليها 
أسماء مختلفة منها: المعتزلة والقدرية» والعدلية» وأهل العدل والتوحيدء والمقتصدة والوعيدية. الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي»إشراف وتخطيط ومراجعة: مانع بن حماد الجهنيءالناشر: دار 
الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزیم» الطبعة: الرابعة» 1420 ه (64/1). 

(3) لم أجد قول الجبائي في مظانه وقد ذكره شيخ الاسلام في الفتاوى (304/8) وابن القیم في شفاء العلیل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية تحقيق ودراسة: أحمد بن صالح 
الصمعاني»علي بن محمد العجلان» ط دار الصميعي بالمملكة العربية السعودية عام 1429ه الموافق 2008م (207/1). 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (509/11). 

(5) شفاء العليل لابن القيم(207/1)» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: يوسف بن عبد الله بن عبد البر (12/18). 


























الفریق الثاني: قبلوا الحدیث واستدلوا به علی عقيدة الجبر "۰ وجعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر 
اه ورسوله(2) . 

وهذا مذهب باطل یلزم من اعنقاده ابطال الْمر والنهي بل ابطال الدين بالكلية» فلا یحمد الطائع» ولا یذم 
العاصي» بل الكل مجبور» ابلیس مثل آدم لافرق» وموسى مثل فرعون ما دام الكل مجبوراًء فبعثة الرسل عبتاً لا 
غير سبحانك هذا بهتان عظیم. 


قال ابن تيمية وهو يتحدث عن الجبرية: (( لكن منهم من صار يحتج بهذا عند آهوائه وأغراضه لا عند آهواء 
غيره كما قيل في مثل هولاء: نت عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبريء أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. 


فالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتج بالقدر ولو أذنب غيره أو ظلمه لم يعذره وهؤلاء ظالمون معتدون )!0 . 


الفريق الثالث: الذين قبلوا الحديث وأنزلوه منزله بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم وهؤلاء أسعد الناس 
بالحديث وهم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. 


(1) الجبرية: هم الذين يقولون كل عمل يعمله العبد فإنه مقدر عليه من الله ومجبور على فعله فهو كالريشة في مهب الريح فإن 
الله هو الفاعل الحقيقي بقوته وليس للعبد إلا نسبة الفعل إليه عن طريق المجاز. انظر(85/1) الملل والنحل : محمد بن عبدالكريم 
بن أبى بكر أحمد الشهرستاني» نشر: مؤسسة الحلبي» فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: غالب بن 
علي عواجيء الناشر: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» جدة» الطبعة: الرابعف 1422 ه - 2001 م 
(122/1). 

(2) مجموع الفتاوی: ابن تيمية (۰)305/8 رفع الشبهة والغرر عمن یحتج علی فعل المعاصي بالقدر: مرعي بن یوسف الکرمی 
المقدسي. المحقق: آسعد محمد المغربي الناشر: دار حراء - مكة المکرمة - السعودية الطبعة: الأُولی» 1410ه ( ص15). 
(3) مجموع الفتاوی: ابن تيمية (305/8). 




















مسانل القضاء والقدرفي محاجة موسی لدم . وفيه ثلاثة مباحث: 


8 البحث الاول؛ القضاء والقدر, تعریفه» ومراتبه. 
7 البحث الثاني: الاحتجاج بالقدر. 
7 البحث الثالث: أفعال العباد خلق الله وكسب العباد في ضوء 


حديث محاجة موسى لآدم - عليهما السلام . 











الفقضاء والشدر ‏ تصریفه » ومراشبه , 
وفبه مطلبان : 


ہا الطلب‌الاول: تعریف القضاء و القدر. 


و الطلب الشاني: مسراتب القدر. 





ک ]ا وو ] 2 








المطلب الاول: تعریف االقضاء و القدر 

آولا : القضا 

القضاء في اللغة: أصله قضايّ؛ لأنه من قضيتء إلا أن الياء لما جاءت بعد الالف همزت () 

قال ابن فارس:((القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وانفاذه لجهته)) 1. 
والقضاء أصله القطع والفصلء يقال: قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصلء وقضاء الشيء: إحكامه 
وامضاوه والفراغ منه فیکون بمعنی الخلق !ا ا“ 

وقد ورد لفظ القضاء ذ في القرآن بمشتقات يرجع غالب معناها إلى ما تقدم فمن المعاني التي ورد بها: 


سم سم 


1- الأمر(”) ومنه قوله تعالى: ا 0 یه الإسراء:23] فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمر. (6) 
2- 7 7 ومنه قوله تعالى: وَقَضيسَا ق بن إِسرویل و ف لكب ليد ن الْأَرْضٍ 6 [الإسراء:4] أي: : تقدم إليهم 


وأخبرهم(؟) 


سر صلق خر و 


3- العمل ومنه قوله تعالی: *فاقض‌ما آت فان نما نی زو لیر لیا 4 بله:72 آي: فافعل ما شنت وما 
وصلت الیه یدك 9 


4- الفراغ!!!) قال تعالى: ََضلَنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ فى من 6 [فصلت:12] أي: ففرغ من خلقهنٌ سبع سموات في 


2 بو 


و 


(1) انظر لسان العرب لابن منظور (186/15). 

(2) معجم مقاييس اللغة لابن فارس(99/5). 

(3) انظرلسان العرب لابن منظور(186/15). 

(4)انظرالنهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثيرء نشر: المكتبة العلمية - بيروت» 
9ه - 1979م: تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي (78/4). 

(5)انظرلسان العرب لابن منظور (186/15). 

(6) انظر تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي.(64/5) . 

(7) لسان العرب لابن منظور (186/15). 

(8) انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۰)47/5 المفردات في خریب القرآن:الحسین بن محمد الراغب الأصفهانى: تحقيق: 
صفوان عدنان الداودي نشر : دار القلم» الدار الشامية - دمشق بیروت الطبعة: الفولی - 1412 ه (674/1). 

(9) لسان العرب لابن منظور (186/15) . 

(10) انظر تفسیر القرآن العظیم: |سماعیل بن عمر بن كثير (203/5). 

(11) لسان العرب لابن منظور (186/15). 

(12) انظر جامع البیان في تأویل القرآن: محمد بن جریر الطبري. تحقیق: آحمد محمد شاکر» نشر: موسسة الرسالة الطبعة: 
الأولىء 1420 ه - 2000 م(440/21). 


























5- الأداء(!) ومنه قوله تعالی: فد ص فَصَيسُممَسِكََكُمْ #6 البقرة:200] أي: أديتهم2). 
6- الموت() ومنه قوله تعالی: فوگزه موس فقطی یه 4 (لتصص: 15] آي: کان فیها حتفه فمات٩)‏ 
وقد ورد لفظ قضى بمعان أخرى ذكرتها كتب اللغة( 7 يرجع معظمها إلى ما تقدم. 


ثانياً: القدر 


القدر: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته» فالقدر: مبلغ كل شيء. يقال: 
قدره كذاء أي مبلغه » وكذلك القدر. 


وَقَدَرْتُ الثنّيْء أَقَدِرُهُ وَأَقْدرُهُ من التقدير وفي الحديث: ( إِذَا غَمَّ عَلَيِْكُمْ الهلال فافذزوا له )0 أَي: أَتِمُوا تلاثين» 
والقدر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لهاء وقُدرَ أي ضيقء ومنه 1 تعالی : 


ومن قَرَعَل رزفه. * [لملای: 7] فمعناه قتر7» مما سبق برجع معنی القدر في اللغة إلى: التقدير» والی مبلغ 
الشیی ونهایته» وهذا قريب من معناه في الشرع. 


ثالثاً: القضاء والقدر شرعاً: هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم» وعلمه بها سبحانه أنها تقع في أوقات 
معلومة عنده» وعلی صفات مخصوصة وکتابته سبحانه لذلك ومشیثته لها ووقوعها .على حسب ما قدرهاء 
وخلقه لها (8 


1) لسان العرب (187/15). 
2) انظر تفسیر القرآن العظیم: |سماعیل بن عمر بن کثیر القرشي (1/ 557) . 


) 
) 
(3) لسان العرب (187/15). 
) 
) 


4) انظر تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير (6/ 225) . 
5 لسان العرب لابن منظور (186.187/15)ء النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد الشيباني الجزري ابن 
الأثیر (۰)78/4 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهانى(674/1). 
(6) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضانء ومن رأى كله واسعاء(25/3) برقم 


.0 
. )658/1( 


(8) انظرالقضاء والقدر: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» نشر: دار النفائس للنشر والتوزیعء الأردنء الطبعة: الثالثة 
الثالثة عشرء 1425 ھ - 2005 م(21/1)ء الإيمان بالقضاء والقدرء محمد ابراهيم الحمدءطبعة دار الوطن- السعودية الثانية 
عام 1416ه» ص(۰)28-27 القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه: عبد الرحمن صالح المحمودءالطبعة 
الثانیة 1418ھ -1997مء ص 39. 


























رابعا :الفرق بین القضاء والقدر 
اختلف العلماء في ذلك على أقوالء وفيما يلي ذكر هذه الأقوال: 
1_ المراد بالقدر: التقدیرء وبالقضاء: الخلق كقوله تعالى: #إفقضهن سَبَعَ سَمْوَاتِ # إفصلت:12]» أي خلقهن (. 


قال ابن منظور: (( فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس 
وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء؛ فمن رام الفصل بینهما فقد رام هدم البناء ونقضه))2 . 


2_ القضاء هو العلم السابق الذي حکم الّه به في الأزل» والقدژ هو وقوع الخلق علی وزن الأمر المقضي 
السایق, وهدا عکن القول الأول تماما 


قال ابن حجر العسقلاني:(( قال العلماء القضاء هو الحکم الكلي الاجمالي في الاأزل» والقدر جزیئات ذلك الحکم 
وتفاصیله )6( ء وقال في موضع آخر :(( القضاء الحکم بالکلیات علی سبیل الاجمال في الازل والقدر الحکم 
بوقوع الجزیئات التي لنلك الکلیات علی سبیل التفصیل )) ٩‏ . 


قال الجرجاني :((والفرق بین القدر والقضاء هو آن الفضاء وجود جمیع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعف 


والقدر وجودها متفرقة في الأعیان بعد حصول شرائطها)) 00. 
القول الثالث: آن القضاء والقدر منرادفان ون آحدهما بمعنی الاخر ©. 


واذا افترقا اجتمعا؛ بحيث إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر 7. ولعل هذا هو الأقرب فیما یظهر للباحث والله 


أعلم. 


(1) انظر القصيدة التائية في القدر شرح وتعليق: محمد ابراهيم الحمد ص34» القضاء والقدر للأشقر ص25. 
(2) لسان العرب(186/15). 

(3) فتح الباري (477/11). 

(4) المصدر السابق (149/11). 

(5) التعريفات للجرجاني (174/1). 

(6) انظر القضاء والقدر ومذاهب الناس فيه عبد الرحمن المحمود» ص44. 

(7) نظر القصيدة التائية في القدر ص34. 


























المطلب الثاني: مراتب القدر . 
للقدر أربع مراتب لابد من معرفتها لفهم حقيقة القدرء ومعرفة ما يجب فيه على المكلف 
مراتب القدر تفصيلاً: 
المرتبة الأولى: العلم: 

وهو الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلاً أزلاً وأبدآء سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله» أو 
بأفعال عباده؛ فعلمه محيط بما كان» وما سيكونء وما لم يكن لو كان كيف يكونء وقد عَلِمَ جميع خلقه قبل أن 
يخلقهم» فعلم أرزاقهم» وآجالهم وأقوالهم» وأعمالهم» وجميع حركاتهم» وسکناتهم» وأهل الجنة» وأهل النار (!) 
وهذه المرتبة _ وهي العلم السابق _ اتفق عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم» واتفق عليها جميع الصحابة» ومن 
تبعهم من هذه الم وخالفهم مجوسُ هذه الأمة 7 والأدلة على هذه المرتبة من القرآن الكريم والسنة 
المطهرة كثيرة جداً منها: 


e 


ا با << ملق ا ا ا اوك 
ألما وض سح عم وَنْمَدِس 21 الم ما لا نموت 4 [البقرة:30] 


قال السعدي: (( قال الله تعالى للملائكة: طف أَعلَمْ ی٭ من هذا الخليفة :9 ما لا تكَلَمُونَ #؛ لأن کلامکم بحسب ما 
ظننتم» وأنا عالم بالظواهر والسرائر» وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة» أضعاف أضعاف ما في ضمن 
ذلك من الشر»“ : 


2- قوله تعالى: « کیب عم العتال وهوکره لک وعع آن رهوا سيا وهو ڪي رڪم وعم أن بوا سيا وهو 


اشر 2 لاتوت 4 [البقرة:216]. 


قال ابن كثير: في قوله تعالى: واه يكم اسلا موت 4 ((أي: هو أعلم بعواقب الأمور منكم» وأخبر بما 
فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم؛ فاستجيبوا لهء وانقادوا لأمره» لعلکم ترشدون) 9 


(1) انظر القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه تأليف د : عبد الرحمن المحمود (ص55). 
(2) انظر شفاء العليل ابن القيم (325/1). 

(3) قلت: يقصد غلاة القدرية. 

(4) تيسير الكريم الرحمن السعدي ص48. 

(5) تفسير ابن كثير (573/1) . 


























3- قوله تعالی: »2 ری هلا هو عم لیب راهم الم # انحشر:2» اي عالم ما 

غاب عن الاحساس وما حضر» وقیل: عالم السر والعلانية» وقیل: ما کان وما یکون» وقیل: الاخرة والدنیا))(). 

4- قوله تعالی: ون نع کل یو رر وان آل َد حاط كل تیلم ه [نطای:د:» آي: فلا یخرج شيء عن 

علمه وقدرته(2. 

وآما من السنة فمن ذلك ما يلي: 

- عن آأبي هريِرة جنته قال: ستل الب یعن ذزاري المُشركين فَقَالَ: ( اللَّهُ أَعْلَمُ بما گائوا عاملین )() أي: لو 
عاشوا). 

2- عَنْ عَلِينَ ینہ قالَ: کان زبئول الله ب دات يَوْم جَالسًا في يَدِهِ غود ینت به» فرقع رأسته فقال: ( ما 

نکم من تفس لا وقذ غلم منزلها من الْجَنَّة وَالنَارٍ ) قَالُوا: يَا رَسمُولَ الله فَلِمَ نَعْمَل؟ أَقَلَا تَتَكِلُ؟ قَالَ: (لاء اعمَلُواء 

فکن مَيَسَرَ لِمَا خلق لم) ثم قزأ: 3 كما من امن وق ا وَصَدَّقَ الى 4* (لید: ٠۱ء‏ إِلَى قَوْلِه 

جل رس [لليل: 10] (۳ . 


3 - حديث محاجة موسى لأدم 





تلد وفیه قول آدم: (( قَبِكَمْ وَجَدْتَ الله كَتبَ التَوْرَاةَ قبْلَ أَنْ أَخْلَقَء قَالَ مُومتی: 
بأَرْبَعِينَ عاما» قَالَ آدمْ: فهل وَجَذت فیها وعصی انم رب قغوی. قال: نَعَمْء قال: أفتلومني عَلَى أَنْ عملث عملا 
كَتبَهُ الله عَلَيَ آن أَمله بل آن يَخلقبي بازیمین سنتة؟ " قال زبئول اه م: (فحَج انم ُومتی) والكتابة تقتضي 
العلم. 

المرتبة الثانية: الكتابة: وهي الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ إلى 


(( وقد أجمع الصحابة» والتابعون» وجميع أهل السنة والحديث على أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في 
أم الكتاب» وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله فكتب في اللوح أفعاله 


(1) فتخ البیان في مقاصد القرآن: محمد صدیق خان البخاري القتوجي» عني بطبعه وقذم له وراجعه: عبد الله بن ایراهیم 
الأنصّاري» نشر : المكتبة العصريّة للطبَاعة والتشر» صیدا - بیروت»عام: 1412 ه - 1992 م(66/14). 

(2) انظر الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (176/18). 

(3) أخرجه البخاريء کتاب کتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين برقم: 1384. 

(4) انظرفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (247/3). 

(5) آخرجه البخاري کتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر وأصحابه قعود حوله.(96/2) » برقم: 1362. 


























وكلامه فتبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب))!!) والأدلة على هذه المرتبة كثيرة من الكتاب 
السا مھا 


,تلع مان اک ول ن کی کن دک عل بر الحج:هنا. 
قال ابن كثير: (( وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل کونھاء وقدرھا وکتبھا أیضا)( ٠‏ 


- وقال تعالی: ۶ ولد کتکان ایور منبتد الک کرش برثها عباوت علخ یه [شیاء:۱05). والمراد 
بالزیور جنس الکتب المنزلة من بعد الذکر أي اللوح المحفوظ . 


وأما السنة فمن ذلك ما يلي: 


1_ عن عبدالله بن عمرو بن العاص مغد قال: سمعت رسول الله ب يقول: (( کتب الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِق قَبْلَ 
آن يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَيْضَ بِحَمْسِينَ أَلْف ستة قال: وعزشه عَلَی الْمَاءِ )° . 


أو ہت 


3-قول آدم تلج في حدیث المحاجة ‏ أَقَتَلُومُنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتْ عَمَلَا كَتبَهُ الله عَلََ أنْ أَعْمَلَهُ قبْلَ أَنْ يَخْلْقَدِم 


بأَرْبَعِينَ سسئة؟)7) . 


(1) شفاء العلیل لابن القیم(387/1). 

(2) تفسیر السعدي ص 692. 

(3) تفسیر القران العطیم لابن کثیر (5/ 452) . 

(4) انظرفتخ البیان في مقاصد القرآن: محمد صدیق خان الفتّوجي(۰)379/8 شفاء العلیل لابن القیم (375/1). 

(5) آخرجه مسلم: کتاب القدر باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام (2044/4) برقم 2653. 

(6) آخرجه البخاري» کتاب الجنائز» باب: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود صحابه حوله(96/2) برقم:1362. 
(7) سبق تخريجة بالتفصیل في الفصل الاول ص 30. 


























المرتبة الثالثة: المشيئة: وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملةء فما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكن» وأنه لا حركة» ولا سكونء ولا هداية» ولا إضلال إلا بمشيئته. 


وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم» وجميع الكتب المنزلة من عند اللہ؛ والفطرة التي 
فطر الّه علیها خلقه وأدلة العقل والبيان ) . 


والتصوص الدالة علی هذا الأصل کثيرة جداً من الکتاب والسنة» منها: 

1- قوله تعالی: 29 يك لی ادا وشار 46 [لقصص:::] 

2 -قوله تعالی: :ا وا وہ أن يسا مه رب الطلییت که [التکویر :9 2] 

عن آبي موسی یت قال: کان زبنول اللّه كه إِذّا جَاءَه السَّائِل أو طَلِيَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قال: (اشفغوا تُوْجَرُواء 
وَيَقُْضِي اللَّهُ عَلَى لِسّان تبيّهِ كل ما شاء) 2 . 

عن عبد الله بن عرو بن الغاص جنن. قال: قال زبئول ال ة: ِنْ لوب بَني آذع كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنٍ من 
المرتبة الرابعة: الخلق: وهذه المرتبة نقتضي الایمان بأن جمیع الکائنات مخلوقة له تعالی بذواتها» وصفاتها. 
وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله تعالى علیهم وسلم وعلیه اتفقت الکتب الالهية والفطر والعقول 
والاعتبار (“ . 


والنصوص الدالة علی هذا الأصل کثيرة جداً من الکتاب والسنة» منها: 


1 -قوله تعالی: هلق کل یو 46 [لزمر:62]. 


روم و ا سم رصح ۳4 
درز من السماء والارض 6 [فاطر : ۰]3 


ے 


ہے لحو مو 


2-قال سبحانه: ۶ هلمن للت عبرال 


۔ 


۳ ۳ مس عو 2 مي ےت کے کل کے پر ی 0 ع عام رف هم رم وم 2 
3 -قوله تعالی: مد له الزی علقَ سوت والارض وجعل لظامتِ والنور 1 لاتعام:۰]1 


4- قوله تعالی: :9 وله لتکو مانو 4 [الصافات: 6 9]. 


1) شفاء العلیل (43/1). 
2) آخرجه البخاري» کتاب الزکاة. باب التحریض علی الصدقة والشفاعة فیها (113/2) برقم: 1432. 
3) آخرجه مسلم» کتاب القدر. باب تصریف الّه تعالی القلوب کیف شاء (2045/4) برقم: ۰2654 


) 
) 
) 
(4) انظر شفاء العليل ( 449/2) . 


( 
( 


























قال المفسرون: في معنی ما في الاية وجهان: 
أحدهما: أن تكون بمعنی المصدر ؛ فیکون المعنی: والّه خلقکم وعملکم. 


والثاني: آن تکون بمعنی الذي؛ فیکون المعنی والله خلقكم وخلق الذي تعملونه بأيديكم من الأصنام. 
وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة للها". 


4 عن حُدَيْقَةَ جشت. قال الب كه: [إِنّ اللّه یْصنتع کل صانع وَصَنْعَتَهُ]7) قال البخاري: وتلا بعضهم عند 
ذلك: :9 نحل کروماصملود 4 الضافات: 6و]» فأخبر أن الضصتاعات وأهلها مخلوقة(, 


يتبين مما سبق شمول خلق الله تعالى لأعمالالعباد» فالله تعالى خالق العباد وأفعالهم» وهذا واضح من الأدلة 
السابقة. 


(1) انظر جامع البيان: ابن جرير الطبريء (70/21)» زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزيء تحقيق: عبد الرزاق المهديء نشر: دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: الأولى - 1422 ھ(546/3ء545)ء 
و تفسیر القرآن العظیم: |سماعیل بن عمر بن کثیر (26/7). 

(2) خلق آفعال العباد: محمد بن |سماعیل بن ایراهیم بن المغيرة البخاري» المحقق: د. عبد الرحمن عمیرة» الناشر : دار المعارف 
السعودية - الریاض. ص۰46 وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها: محمد ناصر الدین الالباني (4/ 181) برقم :(1637). 

(3) خلق آفعال العباد : البخاري ص 46. 




















المبحث الثاني 


الاحتجاج بالقدر. 
وفيه مطلبان: 
7ی المطلب الأول: سبب خروج آدم من الجنة. 


42 المطلب الثاني : الاحتجاج بالقدرضي المصائب لا في العانب. 











المطلب الأول: سبب خروج آدم من الجنة. 

سبب خروج آدم 4 هي المعصية حيث أن الله نهاه عن أكل الشجرة فأكل منهاء وكان الله تبارك 
وتعالى حذره بأنه إذا أكل من الشجرة فإنه سيخرج من الجنة» فسكن في الجنة ما شاء الله عز وجلء فلم يزل 
إيليس يوسوس له حتى أكل من الشجرة فأهبط من الجنة» وجاء هذا صريحاً في غير آية من كتاب الله وسنة 


0 


- 7 ع > ےر یھ و ع سر مہ مرو 2 2,2 ر ص ہے رھ صص س 2 و رم کی سے مس کی سس 
قال تعالی: لا ویعادم سکن آنت رجف ألْجَنه فکلا من عث شتشها لا نقربا اوا د کون من لیامت وسوس ما الشْیِطلن 


يا نو ین ے ےم مر مر ا کے ےر صیے ر کک ہے رم کا رس مر ره ےھر ر ہے سے اس سشے 
لدی هما ما و ری تما من سوءتهما وقال‌ما تک ربکا عن هو جر ۷۷ آن تکونا ملک آؤ تەون یں اي ))٣(‏ وَفَاسَمَهعَاإی لُک 


صد 


کہ سے ہے کا سے کے ص یه مر صرح ۲ روم ہے کر ےہ 7 2 2 ل لوس یک پھر رص 

لے سیت )د لما پور فا داق سجر بدت فما سو ممما و فقا صقان كما من وري نة ونادطھما رمعا ألر أا 
ہش ہم ہے۔۔ یھ ک٤‏ وسہ ےص کے سرے ‏ سے ہے وود کاک کر مہ کے خی يه>.ح يسم د وى ہےر رس مه مج میں ۳ 2 
عن‌یلکا الشجرۃ واقل لکما ان الین لکماعدو میں (9)قالاربا طامتا آشستا وین آر تفر لا وَحمتا للکونن من الحسرن (7) قال 


3 مه وحم 


ا وہہ > ےہ سد ای اه ی ء 29822 مق 5 ٠‏ 5 مر و عي رم 
اهیطوا بعضکر لبعض عدو وأ ری الا ض مسر ومتم گی جين 4 الأعراف 24-19] » وقال جل شأنه: ولقدعهدنار ءادم 


ع 


an 


ولیو عا فلت ا 
لک ولیک مک رجت می الج صقم (19) دک آلا مجوع فا ولا تترید (09) رنف لا توا ها ولا ی ) 


مر رو رح موم رر مزر مع 


فوسو له یط ال یکادم هل آدلک عل شجرق للد وماك لا بل (0) قأکلا وا بت ها سوه نها وطفتا 


ے 
ت 


555 کے کہہے سرس رو مس موه 
ابس ی (0۳) فقلنایکادم رن هذا عدو 


عا 
سو ہے سر سے مر مر سم و مرو کس م صد و ار ہے سے رمرم 2 و > س سم تسح و سح 
فان عليهما من ورق الجن وعصیع ءادم ریه, فغوی تم اجتبنه ریہ فتاب له ومد 159 قال أغيطا منهسا جمِيعا بعضكم 


> 
مرو BIL‏ گنه ګر ار وا سرسر و ہے7 و مر ہے ر 


وي عر اين د رم محر ص 
لبعض عدو فإ يا شنحكم م ه دی فمن ام ۰ ص [طه 123-115]. 


1-عن أبَي هُرَيْرَةَ خينعك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: ( احْتج آدَمْ وَمُوسَى عَلیهمَا السلام عند زیهما» فَحَجّ آدَمْ 

مُوسّىء قَالَ مُوستى7): أنت آدَمُ الذي خَلَقَكَ الله بیده وَتقَحَ فيك مِنْ رُوجهء وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ وأننتك في جَلَيْه 

ثم أَهْبَطت النّاسّ بِحَطِيئَتِكَ إِلَى الْأنْضٍ ) *. 

وفي لفظ عند البخاري ((أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة)) 

وفي لفظ عند البخاري ((أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم )) 6 

3- أبي هَرَيْرَةِ جنت‌قال زبئول الله :( يَجْمَعْ الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى النّاسَء فَيَقُومُ الْمُؤْمِئُونَ حَتَّى زلف ليم 

لجن فيَأُون آدَم» فيقُوُون: يا أبَاتاء امنتفتخ نا اج فيقُول: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ من اجه لا حَطِيئة أَبِيكُم 
آدَمَء لنت بصاحِب ذَلِكَ )0 


45 


























وهکذا تجتمع النصوص علی آن سبب خروج الابوین من الجنة هو آکلهما من الشجرة التي نهاهما الله عنها؛ 
فاخرجا من الجنة دار الحبور والسرور إالی دار النَصّب والابتلاء والشقاء» فالطاعة سبب النعم» والمعصية سیب 
البلاياء وما أجمل كلام ابن القيم رحمه الله وهو یبین خطر الذنوب: 

قال ابن القيم: (( فما ينبغي أن يعلم» أن الذنوب والمعاصي تضرء ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم 
في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضررء وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصيء فما 
الذي أخرج الأبوين من الجنة» دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور الی دار الالام والأحزان والمصائب؟»(1) 

قال ابن القيم: (( وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه» ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته 
أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من صورته وأشنع» وبدل بالقرب بعداً» وبالرحمة لعنة» وبالجمال قبحاً» وبالجنة 
ناراً تلظی» وبالإيمان كفراً» وبموالاة الولي الحميدأعظم عداوة ومشاقة» وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل 
الكفر والشرك والكذب والزور والفحشء وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان» فهان على الله غاية 
الهوان» وسقط من عینه غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه» ومقته أكبر المقت فأرداه. فصار 
قواداً لکل فاسق ومجرم» رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة» فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك 
وارتکاب نهيك/ . 

نسأل الله أن يردنا إلى الجنة بمنه وكرمه. 


(1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء: محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية 
الناشر: دار المعرفة - المغرب الطبعة: الأولى» 1418ه - 1997م ص 42. 


























المطلب الثاني: الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعانب. 

سبب ايراد هذا المطلب أن الكثير ممن يقرأ حديث محاجّة آدم وموسی ند یظن آن آدم عیتلراحتج 
علی ذنبه بالقدر ولیس کذلك؛ فادم تیاعلم بربه عز وجل آن یفعل ذلك ولکنه ۶یکیاحتج بالقدر على المصيبة 
التي نالته وذریته» ولقد تباینت آقوال آهل القبلة في الحکم الذي تحاج فيه آدم وموسى 5كة؛وسبب اختلافهم هو 
ظنهم آن آدم نت احتج بالقدر علی فعل الذنب» فصاروا بذلك فرقاً ويمكن عرض آقوالهم علی النحو التالي: 
الفريق الأول كذّبوا بهذا الحديث: كأبي علِيّ الجُبائي ومن وافقه فقد قال: لو صح لبطلت نبوات الأنبياء فإن 
القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهي فإن العاصي بترك الأمر أو فعل النهي إذا صحت له الحجة 
بالقدر السابق ارتفع اللوم عنه!!) . 
قلت: لقد أخطأت القدرية حين کذْبوا هذا الحديث الصحیح فهو حدیث (ر صحیح ثابت من جهة الاسناد لا 


يختلفون في ثبوته رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين وروي من وجوه عن النبي بي من رواية الثقات الأئمة 


الأثبات)) 2 . 


قال ابن القيم: «هذا حديث صحیح متفق علی صحته لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيها قرنا بعد قرن 
وتقابله بالتصديق والتسلیم ورواه آهل الحدیث في کتبهم وشهدوا به علی رسول ال ی آنه قاله وحکموا بصحته 
فما لأجهل الناس بالسنة ومن عرف بعداوتها وعداوة حملتها والشهادة علیهم بأنهم مجسمة ومشبهة حشوية وهذا 
الشآن)(. 


الفریق الثاني تأولوه بتأویلات فاسدة منها: 


1-إنما حجه لأنه كان أباه والابن لا يلوم أباه)؛ قلت: هذا القول من أضعف الأقوال لأن الحقّ أحق أن يتبع 
سواء قاله الوالد أو الولد» وقد حج إبراهيم الخليل تقد أباه (°. 


2-لأن الذنب كان في شريعة والملام في آخری(. 


قال ابن القيم: لا تأثیر لهذا في الحجة بوجه وهذه الأمة نلوم الأمم المخالفة لرسلها المنقدمة عليها وأن كان لم 


تجمعهم شريعة واحدة ويقبل الله شهادتهم عليهم وإن كانوا من غير أهل شريعتهم 7) 


(1) ولم أجد قول الجبائي في مظانه وقد ذكره شيخ الاسلام في الفتاوى (304/8) وابن القيم في شفاء العليل (207/1). 
(2) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (18/12). 

(3) شفاء العليل (208-207/1) 

(4) انظرمجموع الفتاوى: ابن تيمية (305/8). 

(5) شفاء العليل (210/1). 

(6) انظ رمجموع الفتاوى ابن تيمية (305/8). 

(7) شفاء العلیل(210/1). 


























3-لأن الملام كان بعد التوبة () 
قال ابن القيم: روهذا وان كان أقرب مما قبله فلا يصح لثلاثة أوجه: 


أحدها: أن آدم لم يذكر ذلك الوجه ولا جعله حجة على موسى ولم يقل أتلومني على ذنب قد تبت منه. 
الثاني: أن موسى أعرف بالله سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم على ذنب قد أخبره سبحانه أنه قد تاب على 
فاعله واجتباه بعده وهداه فإن هذا لا يجوز لآحاد المؤمنين أن يفعله فضلا عن كليم الرحمن )2 . 

4-لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار الآخرة( . 


قلت: وهذا أيضا غير مقبول لأن الله سبحانه يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف. 


5-آن هذا القول مخصوصا بادم تلد لا یحق لغیره آن یحتج به( . 
قلتٌ: وهذا القول ضعیف مثل ما قبله, إذ لا دليل على هذه الخصوصية المذکورة فلا يصح لأحد أن يحتج 
بالقدر على فعل المعصية لا آدم ته ولا غیره من الخلق. 
والفريق الثالث: الجبرية الذين جعلوا هذا الحديث عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله (°. 


وهذا المسلك أبطل مسلك سلك في هذا الحديث وهو شر من مسلك القدرية في رده وهم إنما ردوه أبطالا لهذا 


القول وردا على قائليه وأصابوا في ردهم عليهم وأبطال قولهم وأخطأوا في رد حديث رسول الله كل إن هذا 
المسلك لو صح لبطلت الديانات جملة وكان القدر حجة لكل مشرك وكافر وظالم ولم يبق للحدود معنى ولا يلام 


جان على جنايته ولا ظالم على ظلمه ولا ينكر منكر أبداً ). 


)1( قال ابن حجر: وهو محصل ما أجاب به المازري وغيره من المحققين وهو المعتمد» فتح الباري(۰)510/11 وهو قول الليث بن 
سعدء كما في تفسير القرطبي (11/ 256). 


(2) شفاء العليل لابن القيم (211/1) 

(3) انظر مجموع الفتاوى: ابن تيمية(305/8). 

(4) قال ابن عبد البر النميري: وأما قوله (( أفتلومني على أمر قد قدر علي )) فهذا عندي مخصوص به آدم لأن ذلك إنما كان 
منه ومن موسى عليهما السلام بعد أن تيب على آدم وبعد أن تلقى من ربه كلمات تاب بها عليه فحسن منه أن يقول ذلك لموسى 
لأنه قد كان تيب عليه من ذلك الذنب وهذا غير جائز أن يقوله اليوم أحد إذا أتى ما نهاه الله عنه ويحتج بمثل هذا فيقول 
أتلومني على أن قتلت أو زنيت أو سرقت وذلك قد سبق في علم الله وقدره علي قبل أن أخلق هذا ما لا يسوغ لأحد أن يقوله. 
التمهيد (15/18) . 

(5) انظ رمجموع الفتاوى: ابن تيمية (305/8) . 

(6) انظر شفاء العليل لابن القيم (213-212/1). 


























قال شیخ الاسلام ابن تیمیة: الصواب في قصة آدم وموسی آأن موسی لم یلم آدم الا من جهة المصيبة التي 
آصابته وذریته بما فعل لا لاجل أن تارك الأمر مذنب عاص؛ ولهذا قال: لماذا آخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم 
یقل : لماذا خالفت الأمر ولماذا عصیت؟ (, 


(فموسی آعرف بالّه وأسمائه وصفاته من آن یلوم على ذنب قد تاب منه فاعله فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه 
وآدم أعرف بربه من آن یحنج بقضائه وقدره علی معصیته بل |نما لام موسی آدم علی المعصية التي نالت 
الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم ال دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم فذكر الخطيئة تنبيها على سبب 
المصيبة المحنة التي نالت الذرية ولهذا قال له آخرجتنا ونفسك من الجنة وفي لفظ خیبتنا فاحتج آدم بالقدر على 
المصيبة وقال آن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي کانت مکتوبة بقدره قبل خلقي والقدر یحتج به 
في المصائب دون المعائب آي آنلومني علی مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة) ( . 


رر ان هذا الحدیث روي بالفاظ کثيرة ... ومدار معظمها في الصحیحین» وغیرهما علی آنه لامه علی (خراجه 
نفسه وذریته من الجنة. فقال له آدم: آنا لم آخرجکم وانما آخرجکم الذي رتب الاخراج على أكلي من الشجرة 
والذي رتب ذلكء وقدره وكتبه قبل أن أخلق هو الله عز وجل. فأنت نلومني علی آمر لیس له نسبة الي آکثر ما 
أني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منهاء وکون الاخراج مترتباً على ذلك ليس من فعليء فأنا لم أخرجكم ولا 
نفسي من الجنة» وانما کان هذا من قدر الله وصنعه؛ وله الحکمة في ذلك فلهذا حج آدم موسی)(" . 


وذکر ابن القیم وجها آخر وهو: آن الاحتجاج بالقدر علی الذنب ینف في موضع ويضر في موضع فينفع إذا 
احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم فیکون في ذکر القدر إذ ذاك من التوحید ومعرفة 
آسماء الرب وصفاته وذکرها ما ینتفع به الذاكر والسامع لأنه لا يدفع بالقدر أمراً ولا نهياً ولا يببطل به شريعة بل 
يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول ... وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي 
الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلاً محرماً أو يترك واجباً فيلومه عليه لاثم فيحتج بالقدر على إقامته عليه واصراره 
فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا“ . 


فتبين مما سبق عدم جواز الاحتجاج بالقدر على المعاصيء وأن الاستدلال بهذا الحديث على عقيدة الجبر 
باطل» فلا تعارض بين الشرع والقدرء فلا يجدر بالعبد أن يكون عند الطاعة قدرياً وعند المعصية جبرياً. 


(1) انظرمجموع الفتاوى: ابن تيمية (319/8). 
(2) شفاء العليل لابن القيم (226-225/1). 
(3) البداية والنهاية (198/1) . 

(4) انظر شفاء العليل لابن القيم (227-226/1). 
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المطلب الأْول: مذهب السلف في خلق آفعال العباد 

سبق أن بينت في المبحث الماضي المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي مرتبة الخلق والتي تتضمن 
عموم خلق الله لكل شيئ بما یشمل آفعال العباد من الطاعات والمعاصي, وآنما خصصت هذه المسألة لوقوع 
الخلاف فیها فاردت آن آبین مذهب السلف. 
وخلاصة القول في هذه المسألة آن: آفعال العباد کلّها من الطاعات. والمعاصي. داخلةٌ في خلق اش وقضائه 
وقدره؛ فقد علم الله عز وجل ما سیخلقه في عباده» وعلم ما هم فاعلون» وکتب دلك في اللوح المحفوظ وخلقهم 
الله كما شاء ومضی فیهم قدره» فعملوا علی النحو الذي شاءه فیهم» وهدى الله من كتب لهم السعادة وأضل 
من کتب علیهم الشقاوة وعلم هل الجنة ویسرهم لعمل آهلها» وعلم آهل النار ویسرهم لعمل آهلها»فأفعال العباد 
هي من الله خلقاً وايجاداً وتقديراً» وهي من العباد فعلاً وكسباًء فالله هو الخالق لأفعالهم» وهم الفاعلون لها . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((أهل السنة والجماعة والحديث هم المتبعين كتاب الله المعتقدين لموجب هذه 
النصوص حيث جعلوا كل محدث من الأعيان والصفات والأفعال المباشرة والمتولدة وكل حركة طبعية أو إرادية 
أو قسرية فإن الله خالق كل ذلك جميعه وربه ومالكه ومليكه ووكيل عليه وانه سبحانه على كل شيء قدير وبكل 
شيء عليم فآمنوا بعلمه المحيط وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وربوبيته التامة)(. 
فالسلف(( يثبتون قدرة الله على جميع الموجودات من الأعيان والأفعال ومشيئته العامة وينزهونه أن يكون في 
ملكه ما لا يقدر عليه ولا هو واقع تحت مشيئته ويثبتون القدر السابق وأن العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه 
وفرغ منه وأنه لا يشاؤن إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا 
تخصیص عندھم في هاتين القضيتين بوجه من الوجوه؛ والقدر عندهم قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته وخلقه فلا 
يتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله على الحقيقة إذا قالها 
غیرهم علی المجاز)(". 
ویصح آن نقول في فعلنا وقولنا الاختياري آنه مخلوق لله عز وجل؛ لأن فعلنا وقولنا ناتج عن أمرين: أحدهما: 
القدرة » والثاني: الارادة 


(1) انظرالایمان بالقضاء والقدر: محمد ابراهیم الحمد» تقديم الشيخ عبد العزيز بن بازء طبعة: دار الوطن الطبعة الثانية 
6ه ص67 م(۰)940/3 وانظر : لمعة الاعنقاد: موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسيء 
الناشر : وزارة الشوون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد- المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية» 1420ه-2000م ص23 
درء تعارض العقل والنقل: آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية الحراني (115/10)» شفاء العلیل: ابن قیم الجوزیة(449/2)» معارج 
القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» المحقق: عمر بن محمود أبو عمرء الناشر: دار 
ابن القيم - الدمام» الطبعة: الأولىء 1410 ه-1990 القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فیة:عبد الرحمن 
المحمود» الطبعة الثانية8 997-141 1م ص373. 

(2) مجموع الفتاوی: ابن تيمية (329/12). 

(3) شفاء العليل: ابن قيم الجوزیة(462/2). 


























فاذا کان فعل العبد ناتجاً عن ارادته وقدرته فان الذي خلق هذه الارادة وجعل قلب الانسان قابلاً للبرادة هو الله 
عز وجل وكذلك الذي خلق فيه القدرة هو الله عز وجل ويخلق السبب التام الذي يتولد عنه المسبب نقول ان 
خالق السبب التام خالق للمسبب أي أن خالق المؤثر خالق للأثرا') 

وكان أئمة السلف رحمهم الله تعالى يظهرون معتقدهم في أفعال العباد لما أظهر القدرية قولهم بأن العباد 
يخلقون أفعالهم 

قال يحيى بن سعيد القطان7): ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: «إن أفعال العباد مخلوقة» قال البخاري 
معقباً: ((حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وکتابتهم مخلوقة) (7 

أدلة السلف على هذا المعتقد: 

1 - قال الله تعالی: و لخر سكل یر وفر تلآ جیپ الزمر: 62] . 

2- وقال تعالی: ن کی رقو رز اا َالْرضِ 4 إفاطر: 3] . 

3 - وقال تعالى: 2 اسای خی آلو اروف مادا لی الف الین مِن دونه 4 [لقمان: 1 ۰]1 


وم م 


4- وقال تعالی: بل یں وَمَا سوا اع امیا غِورمَا تقولا 4 للشس: 18-7 . 

5 - وقال تعالی: وک له بل م آلایمن رده فلویک وکره رها لحتر لوق وَلِصَيَانَ کچ الحجرات:7]. 

6 - وقال تعالی: ون واه لفك حلکروما نموت 4 [لصافات: 96] . 

7- عَنْ حُدَيْقَةَ خيضتك, قَالَ النَبِيُ كله: (إنّ الله يَصْنَعْ كَل صانع وَصنعته)( قال البخاري: وتلا بعضهم عند 
ذلك: 2 لماح 4» فاخن ان الاعات وأهلها مخلوقة(5) 


(1) انظر رسالة في القضاء والقدر: محمد بن صالح بن محمد العثيمين»نشر: دار الوطن الطبعة: 1423ه. (26/1) 

(2) الامام الکبیر یحیی بن سعید ٠»‏ أمير المؤمنين في الحديثء القطان» الحافظ ولد: في آول سنة عشرین ومائة. وعني بهذا 
الشأن أتم عناية» ورحل فیه» وساد الأقران» وانتهی الیه الحفظ ونکلم في العلل والرجال» وتخرج به الحفاظ قال أحمد بن حنبل: ما 
ریت بعيني مثل یحیی بن سعید القطان.وکان في الفروع علی مذهب آبي حنيفة - فیما بلغنا - إذا لم يجد النص. توفي يحيى بن 
سعيد في صفر» سنة ثمان وتسعین ومائة . انظر سیر آعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي (178/9). 

(3) خلق أفعال العباد: محمد بن إسماعيل البخاري(47/1). 

(4) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد(46/1) وصححه الألباني (118/4) برقم 1637 سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء 
من فقهها وفوائدها. 

(5) انظر شفاء العليل: ابن قيم الجوزية(467/2) وما بعدها: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن 
أحمد بن علي الحكمي(3/ 940). 


























المطلب الثاني: النزاع في القدر . 

ان المتأمل لکتاب الله تعالى ولسنة رسوله ب4 لا يجد إشكالاً في فهمه للقدرء فالله تبارك وتعالى هو 
الخالق وهذا من صمیم الایمان بربوبیته» وما سواه مخلوق» فالعباد وحرکاتهم وسکناتهم وأقوالهم وآفعالهم مخلوقة 
لله تعالى» فالله الخالق لأفعالهم وهم الفاعلون لها حقيقة؛ لأن الله جعل لهم إرادة وقدرة فالذي يتولد عن هذه 
الإرادة والقدرة المخلوقتين مخلوق أيضأء فخالق السبب هو خالق المُسّبب» وجعل الله تبارك وتعالى للعبد مشيئة 
واختياراً تحقيقاً للابتلاء وخیّره بين الخير والشر إلا أن هذه المشيئة غير مستقلة فهي تحت مشيئة الربٌ تعالى 
فما شاء كان لا معقب لحكمه ولا راد لأمره جل وعلاء ومع هذا فإن أهل القبلة اختلفوا في باب القدر إلى طرفين 
ووسطء طرف غال في اثبات القدر إلى حد الجبر وطرف جافب نفى عن الله تعالى قدرته ومشيئته» وجعل في 
کونه خلقاً غیر خلقه» ووسط وهم السلف الصالح ومن نهج نهجهمء وسيأتي عرض أقوالهم فيما يلي بإذن الله 
تعالى . 
(( والخلاف في القدر يدور حول مرتبتي المشيئة والخلق وهل يثبتان للرب تعالى أو للعبد؟» وما العلاقة بين 
مشيئة الخالق ومشيئة العبادء وبين خلق الله تعالى وفعل العبد وقدرته؟))!!) . 


وقع الخلاف بين الفرق في القدر على أقوال هي: 


القول الأول: القول بالجبر أي أن العباد مجبورون على أعمالهم لا قدرة لهم ولا إرادة ولا اختیارء والله وحده هو 
خلق آفعال العباد» وأعمالهم إنما تنسب إليهم على جهة المجازء وهذا هو قول الجبرية. 


وأهم فرق الجبرية: الجهمية» آتباع الجهم بن صفوان الذى قال: ((لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده وأنه 
هو الفاعل» وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال: تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت 
الشمس وانما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحاتة). 


(1) القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فیه: عبدالرحمن صالح المحمود؛ الطبعة الثانیة1418ه-1997م 
ص302. 

(2) الجهم بن صفوان» آبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي المنکلم رس الجهمية وأساس البدعة. کان ذا آدب ونظر وذکاء وفکر 
وجدال ومرا قال الذهبي: فکان الناس في عافية وسلامة فطرة حتی نبغ جهم فتکلم في الباري تعالی وفي صفاته بخلاف ما آتت 
به الرسل وأنزلت به الکتب» نسأل الله السلامة في الدين» قتله سلم بن أحوز؛لأنه أنكر أن الله کلم موسی عام128 ه. تاريخ 
الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام:محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبيء المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروفء الناشر: 
دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الأولی» 2003 م (389/3). 

(3) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين:علي بن |سماعیل الاشعري» عنی بتصحیحه: هلموت ریتر نشر: دار فرانز شتایز 
بمدينة فیسبادن (آلمانیا) الطبعة: الثالثف 1400 ه - 1980 م ص279 الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة:عبد القاهر بن 
طاهر البغدادي التميمي الأسفراييني» نشر : دار الافاق الجديدة - بیروت الطبعة: الثانیةءعام 1977م ص99. 


























ونقل الشهرستاني " قول الجهم فقال: رومنها قوله في القدرة الحادثة: ان الانسان لا یقدر علی شيء ولا 
یوصف بالاستطاعة. وانما هو مجبور في آفعاله؛ لا قدرة له» ولا ارادة» ولا اختيار» وإنما يخلق الله تعالی الأفعال 
فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات» وتنسب إليه الأفعال مجازاً كما تنسب الی الجمادات» کما یقال: 
أثمرت الشجرة» وجری الما وتحرك الحجرء وطلعت الشمس وغربت» وتغيمت السماء وآمطرت. واهتزت 
الأرض وأنبتت» إلى غير ذلك والثواب والعقاب جبرء كما أن الأفعال كلها جبر. قال: واذا ثبت الجبر فالتكليف 
أيضا کان جبرا))(“. 


هذا هو مذهب الجهم» وواضح ما في مذهبه من جبر خالص» وهو مذهب الجهمية ومن وافقهم . 
آبرز أدلة الجبرية 
-١‏ الآيات التي تدل على أن الله خالق كل شيئ مثل قوله تعالى: 


اروپ 7 0 د 2 
أ- وڪم اله ره له رکم شک إ1 له لا هو یلق ڪل س و فاع دوه وهو عل کل شی و ڪيل ٭ [الأنعام: 102]. 


- لاک هعلق کل ی و ل و رر ل می ویکیل انتا الزمر:62]. 


کے 
e‏ ا لم ج عرض رم 


ت- تاا ااا E E‏ هلمن 2 4 ررکم تن الم لار له ل دم تا 1 ب ##فاطر:3]. 


فأفعال العباد شيئ» وبذلك تكون مخلوقة وبذلك فلا قدرة لهم فهم مجبورون علیها. 
2- الآيات التي تثبت المشيئة لله وحده مثل قوبه تعالى: 
مان یماما > [الإنسان:30]. 


بح رتیت اسرد 


2 رای رم نگ 


0 سے سو مر سم 31 کرت‎ 7 200 ٠ 
.]31: ت- کل كلك بض ل اھ من یکا ری ن کا ومایعلجنود ریک |لاهو وم 7 [المدثر‎ 


ۓگ 


(1) محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» آبو الفتح شیخ آهل الکلام والحکمة» وصاحب التصانیف» صنف کتاب (نهاية 
الإقدام)» وکتاب (الملل والنحل)» وکان کثیر المحفوظ قوي الفهم» ملیح الوعظ ولد سنة سبع وستين وأربع مائة» هو من آهل 
شهرستانه» کان ماما آصولیا» عارفا بالأدب وبالعلوم المهجورة. وهو متهم بالالحاد» غال في التشيع» وقال ابن أرسلان في (تاريخ 
خوارزم): عالم کیس متفنن» ولولا ميله إلى أهل الإلحاد وتخبطه في الاعتقادء لكان هو الإمام» وکثیرا ما کنا نتعجب من وفور 
فضله كيف مال إلى شيء لا أصل له؟! نعوذ بالله من الخذلان» وليس ذلك إلا لإعراضه عن علم الشرع» واشتغاله بظلمات 
الفلسفة» وقد كانت بيننا محاورات» فكيف یبالغ في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم» حضرت وعظه مرات» فلم يكن في ذلك قال 
الله ولا قال رسوله» ومات في شعبان» سنة ثمان وأربعین وخمس مائْة. انظر سير آعلام النبلاء: الذهبي (288/20). 

(2) الملل والتحل: محمد بن عبد الکریم بن آبی بکر آحمد الشهرستاني» نشر : موسسة الحلبي» (87/1). 


























- ومارمیت ِذْرَمَيتوَ لكت أله رئ 7 [الأنفال:17]. 

أولاً: مناقشة أدلة (الجبرية): 

إن اعتقاد الجبرية باطل شرعاً وعقلاً؛ فإن الفعل ينسب لفاعله حقيقة لا مجازاًء فأفعال الناس والحيوان حقيقة 
فعلهم مع كونها مخلوقة لله تعالی» قال تعالی: اوي صب أب ا لرن فبا جرا یم بما کنو أ یمود 4 [الأحقاف:14]» ومن 
الأدلة على بطلان مذهب الجبرية ما يلي: 

1- الآيات التي تدل على أن الله خالق كل شی» دلالتها حق ولکن من آین يفهم منها آن العبد لا یکون قادراً 
مريداًء فاعلاً بمشیئته وقدرته» وآنه هو الفاعل حفيقة وآفعاله قائمة به» وا سبحانه وتعالی خالقه» بمعنی آنها 
مخلوقة له سبحانه وتعالی» ولیس لدي الجبرية دلیل صحیح ينفي أن يكون العباد فاعلين لأفعالهم» بل غاية 
أدلتهم أنها تثبت أن الله خالقهاء وهذا حق لا ینکر (1) 

2- آيات المشيئة لله وحده هذا حقء ولكن نفس الآيات وغيرها كثير يدل على إثبات المشيئة للعباد» فكيف 
يعمل ببعض النصوص ويترك البعض. 

3 - ظن طائفة من الناس أن من هذا الباب قوله تعالی: فلم تلو تلهم و1 N‏ رمت لد رمي 
ولك أنه رَئ *# وجعلوا ذلك من أدلتهم على القدرية ولم يفهموا مراد الآية وليست من هذا الباب فإن هذا 
خطاب لهم في واقعة بدر حيث أنزل الله سبحانه ملائكته فقتلوا أعداءه فلم يفرد المسلمون بقتلهم بل فتلتهم 
الملائكة» وآما رمیه کل فمقدوره كان هو الحذف والإلقاء وأما إيصال ما رمى به إلى وجوه العدو مع البعد 
وايصال ذلك إلى وجوه جميعهم فلم يكن من فعله ولكنه فعل الله وحده فالرمي يراد به الحذف والایصال فأثبت له 


الحذف بقوله إذ رميت ونفى عنه الإيصال بقوله وما رميت©. 


4- الجبر يتنافى مع إرسال الرسلء فلو كان العبد مجبوراً على فعله كانت بعثة الرسل عليهم السلام عبثاً قال 
تعالی: ۶ رس مبش رب وَمُنذِرِنَ َلا پک ںَللكاس 77 . [النساء:165]. 


ےہ 


5- الجبر يتنافى مع حكمة الاختبار والابتلاء» فلوكان العبد مجبوراً على فعله فكيف يترتب على الاختبار ثواب 
وعقاب قال تعالی: یا نموت وا رم ار حسنعل کیا وهو لمر موز 4 [الملك:2]. 

(1) انظر القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فیه: عبدالرحمن صالح المحمود ص349-348. 

(2) شفاء العلیل لابن القیم (491/2). 


























6- آن العبد یجد فرقاً واضحاً بین حرکته الاختيارية وبین ما یفعله مضطراً کحركة المرتعش مثلا وهذا 
یبطل قول الجبرية. 


القول الثاني: آن آفعال العباد لیست مخلوقة. وانما العباد خالقون لها. هذا قول المعتزلة ومن وافقهم. 

یقول القاضي عبدالجبار الهمذاني المعتزلی"" :(( اتفق کل آهل العدل علی آن آفعال العباد من تصرفهم وقیامهم 
وقعودهم» حادثة من جهتهم وأن الله جل وعز أقدرهم على ذلكء ولا فاعل لها ولا محدث سواهم ون من قال: 
أن الله سبحانه خالقها ومحدنها فقد عظم خطوه) ٩‏ . 

قال عبد القاهر البغدادي © حاكيا قول المعتزلة: (( قولهم جميعا بأن الله تعالی غير خالق لأکساب الناس ولا 
لشىء من أعمال الحيوانات وقد زعموا ان الناس هم الذين يقدرون أكسابهم وأنه ليس لله عز وجل فى أكسابهم 
ولا فى أعمار سائر الحيوانات صنع ولا تقدير ولأجل هذا القول سماهم المسلمون قدرية)) . 


فهم ينكرون مرتبتي المشيئة والخلق» فينفونها عن الله تعالى و يثبتونها للعبدء فالعبد هو الخالق لأفعاله. 
أبرز أدلة القدرية: استدل القدرية على قولهم بأدلة عقلية ونقلية على النحو التالي: 
1 - أن أفعال العباد منها العدل» ومنها الجورء فلو كان الله تعالى هو خالقها كان جائراً ظالمً© . 


2- أن الفعل الواحد لا يجوز أن يحدث من جهتين ولا من قادرين ولا بقدرتين؛ لأن الحدوث الذي يتعلق بالقادر 


هو من الصفات التي لا تقبل التزايد» بل لیس للمحدث بکونه حادثاً آزید من صفة واحدة . 


(1) القاضي عبد الجبار بن آحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خلیل الهمذاني العلامة» المتكلم» شيخ المعتزلة» أبو الحسن 
الهمذاني » صاحب التصانیف» من کبار فقهاء الشافعية» ولي قضاء القضاة بالري» وتصانيفه كثيرة» تخرج به خلق في الرأي 
الممقوت» مات في ذي القعدة سنة خمس عشرة وأربع مائة» من آبناء التسعین. سیر أعلام النبلاء للذهبي ( 245/17). 

(2) المغني في آبواب العدل والتوحید للقاضي عبد الجبار الأسد آبادي» تحفیق: توفیق الطویل» سعید زاید» تحت إشراف د.طه 
حسین ۰ طبعة دار الکتب عام 1962م (8/3). 

(3) العلامةء البارع المتفنن» الاأستاذ» آبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» نزیل خراسان» وصاحب التصانیف البديعةء 
وأحد أعلام الشافعیةء وكان أكبر تلامذة إبي إسحاق الإسفراييني» وكان يدرس في سبعة عشر فنآء ويضرب به المثل» وكان رئيسا 
محتشما مثرياء له كتاب (التكملة) في الحساب وكان أكبر تلامذة إبي إسحاق الإسفراييني» قال أبو عثمان الصابوني: كان الأستاذ 
أبو منصور من أئمة الأصول؛ وصدور الاسلام باجماع آهل الفضل. بدیع الترتیب» غريب التألیف» ماما مقدما مفخما» ومن 
خراب نیسابور خروجه منهاء مات: باسفرایین في سنة تسع وعشرین وآربع مائة وقد شاخ انظر سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد 
الذهبي (573/17). 

(4) الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجیة:عبد القاهر البغدادي» ص۰94 شفاء العلیل لابن القیم (449/2). 

(5) شرح الأصول الخمسة ص 345. 

(6) المغني في آبواب التوحید والعدل (109/8) 


























- الایات التي تثبت المشيئة للعباد ومنها: 


- قوله تعالی: ِا مذو ت یره هن شاه 1 تد ری سییلا 46 [لمزمل: 19] 
ب- قوله تعالی: وود لو کر من 45 اند ویو سییلا (8) ماک آهود ال آن مکاه آم نکن عَِيما کیا یہ 
[الانسان:30-29] 

ت- قوله تعالی: 9 وف لسن من زیکر فمن سا وین ومن سا قیفر ا اعدا لطن ناما أ ط بیع ادها ون 
اس وا يعاذا يأو لن موی الوجوه ریت اش ان 27 ساءت مھ تما 4% [الكهف:29] . 

الرد علی القدریة 

قول القدرية بأن الله يخلق أفعاله» وآن آفعال الانسان والحیوان خارجة عن خلق الله تعالی ومشیئته ونکوینه قول 
باطل؛ لأن الله خلق الخلق وآفعالهم» فهو الخالق لافعالهم وهم الفاعلون فعلاًه وکون العبد له مشيثة واختیاراً فهذا 


لا یجعله خالقاً لافعاله» بل مشيئته تحت مشيئة الله تعالی 


قال ابن القيم: ((أدلة الجبرية متظافرة صحيحة علی من نفی قدرة الرب سبحانه علی کل شيء من الأعیان 
والأفعال ونفى عموم مشيئته وخلقه لكل موجود وأثبت في الوجود شیئا بدون مشیئته وخلقه. وأدلة القدرية متظافرة 
صحيحة على من نفی فعل العبد وقدرته ومشینته واختیاره وقال انه لیس بفاعل شینا والتّه بعاقبه علی ما لم 
یفعله ولا له قدرة علیه بل هو مضطر الیه مجبور علیه) (). 
ومن الأدلة على بطلان قول القدرية ما پلي: 
1- قول القدرية یتنافی مع ربوبية اه تعالی فالّه وحده هو الخالق المتصرف في الکون» وکون العبد هو الخالق 
لفعله يعني أن يكون أكثر من خالق في الکون وهذا یتناقض مع الربوبية؛ لذلك أطلف السلف رحمهم الله على 
القدرية مجوس هذه الأمة؛ لأن القدرية أثبتوا أكثر من خالق. 

2 - يترتب على قول القدرية تعطيل مشيئة الله تعالی وخلقه» وهذا طعن في الربوبية» فذ فنفي الظلم الجور عن 

الله لا يكون بتعطيل ربوبية الله تعالى. 
3- بعض الأعمال الاضطرارية للإنسان لا تكون باختيارة؛ فكيف يخلقها. 


4- يلزم من مذهب القدرية أن يكون في كون الله تعالى خلقاً ليس من خلقه؛ وهذا باطل فالله خالق كل شيئ. 


(1) شفاء العليل لابن القيم (461/2). 


























قال ابن القیم:رروآهل السنة وحزب الرسول وعسکر الایمان لا مع هولاء ولا مع هولاء بل هم مع هولاء فيما 
أصابوا فيه وهم مع هولاء فیما آصابوا فيه فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم یوافقونهم فیه وهم براء من 
باطلهم فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه الی بعض والقولبه ونصره وموالاة آهله من ذلك الوجه ونفي باطل 
کل طائفة من الطوائف وکسره ومعاداة أهله من هذا الوجه)) . 


مما سبق یتبین بجلاء بطلان قول القدرية» وآن قول السلف هو الحق وهو القول الوسط الذي یجمع الحق من 
القولین» فکل من الجبرية والقدرية عنده حق وباطل وقول السلف جمع الحق الذي عند الفریقین» والحمد لله 
رب العالمین. 
القول الثالث: آن آفعال العباد مخلوقة لله تعالى ولکن لیس لقدرة المخلوت تأثیر فیها. 
آفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الم وحدها ولیس لقدرتهم فیها تأثیر 1" وقالوا: ان الم سبحانه آجری عادته 
بأن يوجد في العبد قدرة و اختياراًء فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدورمقارناً لهماءفيكون الفعل مخلوقاً 
لله إبداعاً واحداثاًء ومكسوباً للعبدء والمراد بكسبه إياه: مقارنته لقدرته وارادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو 
مدخل في وجوده سوى كونه محلا له (6 وهذا قول جمهور الاشاعرة. 


إذاً الأشاعرة يثبتون خلق الله لأفعال العبادء ولكنهم يقولون: بأن قدرة العبد غير مؤثرة في إيجاد الفعل وهم بذلك 
يقتربون بذلك من قول الجبرية. 


واشتهر مذهب الأشاعرة بنظرية الكسبء فأفعال العباد خلق الله وكسب للعباد وعلى هذا يترتب ثواب الخلق 
وعقابهم ویفسرون معنی الكسب بأنه (( ما يقع به المقدور في محل قدرته)) . 


ويضرب بعضهم للكسب مثلاً توضيحياً فيقول: (الحجر الكبير قد يعجز الرجل عن حمله؛ ويقدر آخر على 
حمله منفردا به» إذا اجتمعا جميعاً على حمله؛ كان حصول الحمل بأقواهماء ولا خرج أضعفهما بذلك من كونه 
حاملاًء كذلك العبد لا يقدر على الانفراد بفعله» ولو أراد الله الانفراد بإحداث ما هو كسب للعبد قدر عليه»() . 


(1) شفاء العليل لابن القيم (461/2). 

(2) انظر المطالب العالية من العلم الالهي: فخر الدین الرازي» نشر : دار الكتاب العربي -بیروت تحقيق : أحمد حجازي السقاء 
الطبعة الاولی 1407ه -1987م(10-9/9). 

(3) انظر شرح المواقف. مولف الأصل: القاضي عبد الرحمن الايجي» شرح: الشریف علي بن محمد الجرجاني مع حاشیتین لعبد 
الحکیم السيالكوتي وحسن جلبي مطبعة السعادة في مصر الطبعة الولی 1325 -1907م8/146(۰) . 

(4) حاشية البيجوري علی جوهرة التوحید: ابراهیم الباجوري تحقیق:علي جمعة الشافعي»نشر دار السلام- مصر الطبعة الاولی 
2ھ -2002م ص 176. 

(5) آصول الدین: عبد القاهر بن طاهر البغدادي للبغدادي»مطبعة الدولة- استانبول- ترکیاء الطبعة الولی1346ه -1928م 
ص 134-133. 


























ونظرية الکسب( انفرد بها ابو الحسن الأشعري© وهي أمر غير معقول؛ لهذا یقال: محالات الکلام ثلاثة: منها: 
كسب الأشعري(". 


مناقشة قول الأشاعرة في القدر 


1- إن كسب الأشعري لا حقيقة له» لأنهم فسروه بأنه عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة» وقالوا: الخلق هو 
المقدور بالقدرة القديمة. وما دام العبد ليس بفاعلء ولا له قدرة مؤثرة في الفعل فالزعم بأنه كاسب» وتسمية 
فعله كسبا لا حقيقة لهء لأنه القائل بذلك لا يستطيع أن يوجد فرقا بين الفعل الذي نفاه عن العبدء والكسب 
الذي آثبته له .٩‏ 

2- ان من المستقر في فطر الناس» آن من فعل العدل فهو عادل» ومن فعل الظلم فهو ظالم» ومن فعل الکذب 
فهو كاذب» فإذا لم يکن العبد فاعلا لکذبه وظلمه وعدله» بل الله فاعل ذلك لزم آن یکون هو المتصف 
بالكذب والظلم» وهذا من أعظم الباطل. ويقال للأشاعرة أيضاً: يقال لكم هنا ما تقولونه آنتم للمعتزلة في 
مسألة الكلام وأن من قام به الكلام فهو المتكلم؛ وأن الكلام إذا كان مخلوقاً كان كلاماً للمحل الذي خلقه 
فيه. فكذلك إرادة العبد وقدرته6. 

3- إن القرآن مملوء بذكر إضافة أفعال العباد إليهم» ومن ذلك قوله تعالی: جر یناوت #6 [السجدة: 17] 
وقوله: موا انم > افصلت: 40] وقوله: :3 وق عم یری انع 4 [لتوبة: 105] وقوله: 2 
کم انت یہ البقرة: 277] وغيرها كثير جداً". 

4- أن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله» ويكون حسنة له أو سيئة» فلو لم يكن إلا 
فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها" . 


(1) قال ابو الحسن الأشعري: إن الله تعالى أجرى سنته بأن يحقق عقيب القدرة الحادثة» أو تحتهاء أو معها: الفعل الحاصل إذا 
أراده العبد وتجرد له. ويسمى هذا الفعل كسبا. فيكون خلقا من الله تعالى إبداعا وإحداثاء وكسبا من العبد: حصولا تحت 
قدرته.(97/1) الملل والنحل: للشهرستاني. 

(2) أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعريء اليماني» البصريء مولده: سنة ستین ومائتین خذ عن: آبي علي الجبائي» وزکریا 
الساجي وطبقتهم» ولما برع في معرفة الاعتزال» کرهه وتبراً منه» وهو رئيس الأشاعرة واليه ينسبون» مات ببغداد سنة أربع وعشرين 
وثلاث مائة. الوافي بالوفیات: صلاح الدین خلیل بن آيبك بن عبد اللہ الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفی. الناشر : 
دار حیاء التراث - بیروت» عام النشر :1420ه- 139/20(22000)» سیر آعلام النبلاء للذهبي (85/15). 




















الفصل الثالث 


أسماءالله تعالى وصفاته الواردة في حسدیث محاجسة موسی 
لدم - عليهما السلام- وفيه مبحثان: 


2 المبحث الأول: أسماء الله الحسنى. 


7 المبحثشالشاني: صفات الله تعالى الواردةفي حديث 


محاجة موسى لآدم - عليهما السلام- . 











أسماء الله الحسنى. 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : منهج الفرق في أسماء الله تعالى. 


المطلب الثاني : لفظ الجلالة ( الله ). 


المطلب الثالث: الرب. 
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المطلب الأول: منهج الفرق في أسماء الله تعالى 

وقبل الحديث عن الأسماء الواردة في الحديث لابد أن نذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب 
وعقيدة من خالفها: 
أولاً: موقف السلف الصالح في أسماء الله تبارك وتعالى: 
وموقف السلف الصالح من هذه الأسماء أنهم يؤمنون بها على أنها أسماء لله تسمى بها الله عزوجل» وأنها 
آسماء حسنی لیس فیها نقص بوجه من الوجوه کما قال تعالی: ریہ لاء امس تأدغوه يها ودرأ لين پلجدونک 
اساد سیه انوا مود 4 [الأعراف:180] » فهم يثبتون الأسماء على أنها أسماء لله تعالی» ویثبتون یضاً 
ما تضمنته هذه الأسماء من الصفات(» وقد بنی السلف الصالح رحمهم الله تعالى معتقدهم في الأسماء على 
قواعد أذكرها إجمالاً: 
1-أسماء الله تعالى كلها حسنى7©). 
2-أسماء الله تعالى أعلام وأوصافء آعلام باعتبار دلالتها علی الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من 
المعاني (©. 
3-دلالة الأسماء على الذات تكون بالالتزام والمطابقة والتضمن(. 
4-آسماء الّه توقيفية لا مجال للعفل فیها(). 
5-أسماء الله تعالی لا تتحصر بعدد معین لان منها ما استأثر اه بعلمه , (6) 
6-الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها بكل أنواع الميل/. 


(1) انظر القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» نشر: الجامعة الاسلامية المدينة 
المنورة» الطبعة: الثالثةء 1ه/001م ص6. 


(2)انظر فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدرء نشر: غراسء الکویت» الطبعة: الأولىء 1424ه/2003م ص۰29 القواعد المثلی محمد بن صالح 
العثيمين(12/1). 


(3) انظر القواعد المثلى محمد بن صالح العثيمين ص13. 
(4) انظر فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى: ابن القيم ص25ءقال ابن عثیمین: مثال ذلك: الخالق" یدل على ذات اللہ 
وعلى صفة الخلق بالمطابقة» ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن» ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 
القواعد المثلى لابن عتثيمين ص1 1. 

(5) انظر فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنی: ابن القیم ص25 أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة: عمر 
عمر سليمان الأشقرء ط دار النفائس عمان- الأردن الطبعة الثانية 1414ه-1(1994/ 128). 

(6) انظر فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنی: ابن القیم ص‌38. 

(7) انظر القواعد المثلی: محمد بن صالح العنیمین(25/1) »أسماء اش وصفاته في معنقد أهل السنة والجماعة: عمر سلیمان 
الأشقر(139-137/1). 


























7-لایمان بالأسماء یقوم علی ثلائة آرکان وهي الایمان بالأسماء والایمان بالمعني الدال علیه الاسم؛ والایمان 
بما يتعلق به من الأثر() . 

(( ومن تدبر كلام أئمة السنة المشاهير في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس نظرأء وأعلم الناس في هذا 
الباب بصحیح المنقول وصریح المعقول» وآن آقوالهم هي الموافقة للمنصوص والمعقول» ولهذا تأتلف ولا تختلف» 
وتتوافق ولا نتتاقض, والذین خالفوهم لم یفهموا حقيقة آقوال السلف والأئمة» فلم یعرفوا حقيقة المنصوص 
والمعقول» فتشعبت بهم الطرق» وصاروا مختلفین في الکتاب» مخالفین للکتاب وقد قال تعالی: ول انوا 
تی ال لکتب ان شمان ید مہ البقرة: 6176)) (2), 

7 مذهب الاشاعرة في اثبات الأسماء الحسنی() 

يقوم مذهبهم على أمرين: 

أحدهما: ما وافق فيه جمهور الأشاعرة جمهور السلف» ومن ذلك قولهم: 

1- أن أسماء الله تعالی توقيفية (, 

2- أن أسماء الله تعالى ليست جامدة» ولذلك حرص العلماء على شرحهاء وبيان معانيها وذكر ما دلت عليه 
7 ھ۶ 

3- آن آسماء الّه تزید علی التسعة والتسعین © 

وثانیهما: آن بعض الأشاعرة خالفوا جمهور السلف في بعض المسائل» ومن ذلك: 

1- آن بعض الأشاعرة آطلقوا بعض الاسماء له وان لم یرد بها نص ولا اجماع. وذلك کاسم القدیم» والذات 


وغيرها )0 . 


(1) انظرمعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات: محمد بن خليفة بن علي التميمي» نشر: أضواء السلف- 
الرياض» المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولى 1419ه/1999م ص35. 

(2) درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية (301/2). 

(3) انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمودء نشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: 
الأولى» 1415 ه / 1995 م(1040/3). 

(4) انظرالمقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: للغزالي تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي» نشر: الجفان والجابي - 
- قبرص الطبعة: الأولى» 1407 - ۰1987 (1/ 173). 

(5) مثل كتاب المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى الغزالي» شأن الدعاء للخطابي 

(6) انظر: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ص164» الأسماء والصفات 
للبيهقي:أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراسانيء» أبو بكر البيهقي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله 
بن محمد الحاشدي. قدم له: فضيلة الشیخ مقبل بن هادي الوادعي الناشر: مكتبة السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية, 
الطبعة: الگولی» 1413 ه - 1993 م(27/1). 

(7) انظر الأسماء والصفات: للبيهقيی(32/1)» 

وقد ناقش شيخ الإسلام هؤلاء ذاكرا الخلاف في ذلك فقال: إن المسلمين في أسماء الله تعالى علی طریقتین: کثییر منهم یقول: ان 
أسماءه سمعية شرعية» فلا يسمى إلا بالأسماء التي جاءت بها الشريعة» فإن هذه عبادة» والعبادات مبناها على التوقف والاتباع» 


























2- كتب الأشاعرة التى تناولت شرح أسماء الله تعالى أنها مع أنها تثبت هذه الأسماء وما دلت عليه من 
الصفات: إلا أنها عند تفصيل القول في هذه الصفات تشرحها بما يوافق معتقدها مثل اسم: (العلى) فكل من 
شرح هذا الاسم من الأشاعرة المتأخرين فسروه بعلو الشرف والمكانة(!). 


ثالثاً: مذهب المعتزلة في اثبات الأسماء الحسنى 

يرى المعتزلة أن أسماء الله تعالی آعلام مجردة» ولا تعلیق لھا بالصفات؛ ويظهر ذلك جلياً من خلال 
قول القاضي عبد الجبار:((عالم لا بعلم قادر لا بقدرة حي لا بحياة)) فالمعتزلة يثبتون الاسم للباري تعالى وينفون 
مادل ا وبذلك تري أنهم لا يرون وجود علاقة بين أسماء الله تعالى وصفاته فالأسماء لا تفيد إلا 
العلمية2) » ثم أن المعتزلة لم يثبتوا جميع الأسماء الحسنى لأمرين: 
الأمر الأول: أن المعتزلة ردوا خبر الآحاد»ء والكثير من أسماء الله تعالى ثابتة بهذه 
الأخبار؛ فردهم لخبر الآحاد ألزمهم رد الكثير من أسماء الله الحسنى الثابتة بها بذلك ترى المعتزلة لم يقروا 
بجميع الأسماء الحسنى. 
الأمر الثاني: أن أسماء الباري تعالى تثبت عند المعتزلة من خلال قاعدة الحسن والقبح العقلي»» فما يراه العقل 
من الأسماء مناسباً لإطلاقه على البا ري تعالى فلا بأسء وما لا يراه مناسباً لا يجوز إطلاقه على الباري وإن 
كان قد ثبت الكتاب أو السنة المتواترة (3 
رابعاً: مذهب الجهمية في اثبات الأسماء الحسنى 
أما في أسماء الله عز وجل فقد عرف عن الجهم بن صفوان أن له مسلكان: 
الأول: نفيه جميع الأسماء الحسنى عن الله عز وجل. 


ومنهم من يقول: ما صح معناه في اللغة» وكان معناه ثابتا له لم یحرم تسمیته به» فان الشارع لم» يحرم علينا ذلك فیکون عفوا. 
والصواب القول الثالث: وهو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماءء أو يخبر بها عنه؛ فإذا دعى لم يدع إلا بالأسماء الحسنى كما قال 
تعالی: وتر آلاساء سی ها و ال ينَحِدُورت ف آستو. سَمُجَرَوَتَ مكنأ يََمَلُونَ 4: [الأعراف: 180]» وأما الإخبار عنه 
فهو بحسب الحاجة فاذا احتیج في تفهیم الغیر المراد إلى أن يترجم أسماؤه بغير العربية» أو يعبر باسم له معنى صحيح لم يكن 
ذلك محرما. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم 
- حمدان بن محمدء الناشر:دار العاصمة السعودیةالطبعة: الثانیف 1419ھ 1999م(7/5). 

(1) انظر شأن الدعاء : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابيء المحقق: أحمد يوسف الدّقاق 
الناشر : دار الثقافة العريية الطبعة: الأُولی» 1404 ه - 1984 م(۰)66/1 کتاب موقف ابن تيمية من الشاعرة عبد الرحمن بن 
صالح بن صالح المحمود(3/ 1040 - 1045). 

(2) انظر الابانة عن أصول الديانة أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري(158/1) تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة أسبابه 
ومظاهره عبد اللطيف الحفظي طبعة دار الأندلس الخضراء- جدة الطبعة الأولى عام 1421 -2000م(32/1وما بعدها)» منهج 
المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات عرض ونقض إعداد الباحث عبد اللطيف العكلوك وهي رسالة اطروحة الماجستير 
للباحث(37/1). 

(3) انظرمنهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات عرض ونقض: إعداد الباحث عبد اللطيف العكلوك(1/ 45) . 


























قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وكان جهم ينكر أن يسمي الله شیئا)) ۲۷ . 


الثاني: أن الله يسمى باسمين فقط هما: الخالق والقادر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( كان الجهم وأمثاله يقولون: إن الله ليس بشيء» وروي عنه أنه قال: 
لا یسمی باسم یسمی به الخلق» فلم یسمه الا بالخالق والقادر؛ لأنه كان جبرياً يرى أن العبد 
لا قدرة له)) )2( 


المطلب الثاني: لفظ الجلالة (الله). 


لفظ الجلالة (اش) علم علی الرب تبارك وتعالی. 


قال السعدي: الہ 4 هو المألوه المعبود» المستحق لافراده بالعبادة» لما اتصف به من صفات 
الالوهية وهي صفات الکمال( . 


ج- 


(اللہ) علم على نفس الله عز وجلء ولا يسمى به غيره ومعناه: المألوه» آي: المعبود محبة وتعظیما(". 


ہے ر رم 


لتب اوهو الَف اة © هر اه 

وچ سوم موہ 2 سے سے ص ےر صے ےھ ہہ .2 1 +7٤‏ رم ۲ و٥‏ ےہ ر وہ 1 

لحار ےد ےتک اد ةا ل کر ہے0 0 کا ارہ ات پا ات مد 1ن ماف کت 
۰ بر سبحن الله عما سرد هو لق البارٍ سج ماد 3 

والارض موم جر 44 [نحشر: 22 -24] » فأجری الاسماء الباقية كلها صفات لد( . 


ل 


آزی ! 


< 


(1) مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني(75/3). 

(2) منهاج الستة النبوية لابن تيمية (527-526/2). 

(3) تفسير السعدي ص39. 

(4) شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» المحقق: سعد فواز الصميلء الناشر: دار ابن الجوزيء الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الخامسف 1419ه (38/1). 

(5) انظرتفسير القرآن العظيم: ابن كثير(122/1). 


























وقد اختلف العلماء هل لفظ الجلالة جامد أم مشتق: فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا 
استقاق له» وقد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي!!) وامام الحرمين ©) 


والغزالي(. 


وقال آخرون:إنه مشتق واختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال أقواها أنه مشتق من أله يأله إلاهة فأصل الاسم الإله. 
فحذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية وجوباً فقيل: الله ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى: 8( وَهْوَاَمَه ف 
ات ون الارض > [الأنعام:3] مع قوله عز وجل: وهو ای الکماء اد الاب له 4 [لزخرف: 84] ومعناه ذو 
الألوهية التي لا تنبغي إلا له ومعنى أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة فالله المألوه أي: المعبود . 


۳ 
صح > 


وهو مشتق علی القول الراجح لقوله تعالی: 8[ وَهْوَأَنَهُ ف اَلسَمْوَتِ وَفٍ الْرضٍ بعلم يِرَكُمَوَجَهَرَكُمَ 46 الأنعام: 3]» فان #۶ق 
سوت که تعلة بلفظ الجلالة يعني: وهو المألوه في السموات وفي ض(۲, وهذا أقرب فيما یظهر 
للباحث,ء والله أعلم. 


(1) حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي.أبو سليمان الخطابي» ولد: سنة بضع عشرة وثلاث مائة» توفي في شهر ربيع 
الآخرء سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة. سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (23/17). 

(2) عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء إمام الحرمين» رئيس الشافعية بنيسابورء ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة» وتفقه علی والده؛ 
فأتى على جميع مصنفاته» وتوفي أبوه وله عشرون سنة» فأقعد مكانه للتدريس» يدرس ويفتي» ويجمع طرق المذهب» أقعد للتدريس 
بنظامية نیسابور» وبقي علی ذلك قریبا من ثلائین سنةء توفي عام 478 ھ. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام:عبد الله 
محمد بن آحمد بن عثمان بن قایّماز الذهبي المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف,الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولىء 
3 م(424/10). 

(3) أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الشیخء الإمامء البحرء حجة الإسلام» أعجوبة الزمان» زين الدين» الطوسيء الشافعي» 
الغزالي» صاحب التصانيفء والذکاء المفرط تفقه ببلده أولاء ثم تحول إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة» فلازم إمام 
الحرمین» فبرع في الفقه في مدة قريبة» ومهر في الكلام والجدل» حتى صار عين المناظرين» توفي يوم الاثنين» رابع عشر جمادى 
الآخرة» سنة خمس وخمس مائة. سیر أعلام النبلاء للذهبي (343/19). 

(4) انظر تفسير القرآن العظيم ابن کثیر(۰)123/1 (67/1) معارج القبول وتفسیر القرطبي (127/1) معجم مقاييس اللغة: 
آحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» لسان العرب. محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن 
منظور (469/13) . 

(5) انظر شرح العقيدة الواسطیة: محمد بن صالح بن محمد العثیمین(38/1). 


























ثانياً: الأدلة على تبوته: 


أ: القران الكريم 


و و وصح 


۳ 55 ۶ صء وو وري ۶ صوو وم 2 ۳۹6 ہے 2 رآ کے < و2 رور ہہ م ر ک٣‏ 
قوله تعالی: :2 ة ادعوا له آو آدعوا الرحن آیا ما تدعوافله الاسماء الستون ولا هر بصلازک ولا محافت یها وس عون تلف یلا ٭ 


2 


[الاسراء:110 ]. 
ب: السنة : قال النَبِيُ كه: ( أَحَبُ الْأسْمَاءٍ إِلَى الله عَنَّ وَجَلَّ: عَبْدُ الله وَعَبْدُ اليَحْمَنِ ] (! 


تم 880 خش قَالَ: قَالَ رَسول الله يك: ( احْتّجّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهمَا السّلامُ عِنْدَ رَبّهمَاء فَحَجَّ دم مُوسَىء 
الذي لفك الله بيده ه وَنَفَحَ فيك مِنْ ژوحه. .. الحديث!. 2 


فلفظ الجلالة ثابت فی القرآن والسنة ن أشرف الأسماء الحسنى؛ لأن الأسماء الحسنى تعطف عليه كما 
هي ن 9 وهو من اسره 9 


م مس 7 2 دعوم مره 


7 ال 0 جو 
في قوله تعالی: رن هنذا له الم الق وما من رکه رل ] لله ویک له هو لمیر ألْحَكيم 4 [آل عمران:62] 


سے 


وقال أیضا: اسر کر زامن جند انایرآ تکير 4 [آل عمران:126]» وهذا وجه القول بأنه اسم الله الأعظم. 


(1) آخرجه البخاري في الأذب المفرد وصححه الألباني. صحیح الدب المفرد للجمام البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة البخاري.حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدین الألباني» الناشر: دار الصدیق للنشر والتوزیم؛ الطبعة: الرابعقف 
8 ه - 1997 م ص303. 
(2) سبق تخریجه مفصلاً ص30. 


























المطلب الثالث: الرب. 


الرب في اللغة : الرب بطلق في اللغة علی المالك» والسید» والمدبر» والمربي والقيم» والمنعم ولا بطلق 
غير مضاف إلا علی اه عز وجلء واذا طلق علی غیره ضیف فقیل: رب کذا (1) . 


والربُ هو المربي جمیع عباده بالتدبیر وأصناف النعم ولخص من هذا تربیته لاصفیائه باصلاح قلوبهم وآرواحهم 
وأخلاقهم وبهذا کثر دعاژهم له بهذا الاسم الجلیل لأنهم یطلبون منه هذه التريية الخاصف*. 


أدلة ثبوت اسم الريبُ:(3) 


1 - أولاً: القرآن الكريم 
2- قوله تعالی: آل نرہ ب الک تیت 1 [الفاتحة:2]. 
٠‏ ہر ہے ےم وو سے سے ےھ ےی تح صے وی رم ور ات کوہ وم ہے ںہ م 
2- قوله تعالی :1۳ وقل ز آدخلنی مذخل صذق وآخرجنی خرح صدق وأجعل لي من 1 سأطدنا بر 1 [ لاسراء:80] 
ثانیا: السنة: 


1- عَنِ این عَبّاسِ جتشدأن رَبنُول الله كه قالَ: ( أَيّهَا الثاملء إِنَهُ لم ینق من مبشوات النبوة إلا الرُويا 
الصّالِحَة يَرَاهَا الشنلم أو تُرَى لَه آلا واني نهیث آن آأَفْرً الزآن راکغا و سَاجذاء فَأَمًا الرُكُوغ فعظْنوا فیه 
الرّبَ عَزَّ وَجَلَء وَأَمّا السّجُودْ فاجتهذوا في الذغاء فقَمن أن يُسْتَجَاب لَكُمْ ) رواه مسلم ا“ 


3- عن أَبَي مُرَیْبَةَ جنت‌قال: قال زمنول اله ‏ : [ احتجْ دم وموستی عَلَيْهِمَا السام عِنْدَ رتهما. فحجٌ 
آَدَمْ مُوسَى ...1 الحديث. 7 


فاسم الرب ثابت لله تعالى في القرآن والسنة الصحيحة بفضل الله تعالى» فالله هو المألوه محبة وتعظيماًء والربٌ 
هو الذي يربي عباده بالنعم والتدبير. 


(1) انظر لسان العرب(۰)399/1 النهاية في غریب الحدیث والأثر: مجد الدین آبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير » (179/2). 

(2) انظرتفسير أسماء الله الحسنى: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي المحقق: عبيد بن علي 
العبيد» الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: العدد 112 - السنة 33 -1421ه. 

(3) انظر القواعد المثلی: للعثیمین(20-19/1) . 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الرکوع والسجود (348/1) برقم: 479. 


(5) سبق تخریجه. 




















صفات الله تعالى الواردة في حديث محاجة موسى لآدم 


- علیهما السلام- وفيه نمهيد وثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: صفة الكلام. 


المطلب الثاني : صفة اليد. 


الطلب الالث : صفة النفس. 











آولا: عقيدة السلف في الصفات 

مذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه؛ وبما وصفه به رسوله» من غير تحريف 
ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» يتبتون لله ما أثبته من الصفات» وینفون عنه ممائلة المخلوقات یثبتون 
له صفات الکمال» وینفون عنه ضروب الأمثال» ينزهونه عن النقص والتعطیل» وعن التشبیه والتمثیل] » إثبات 
بلا تشبیه» وتنزیه بلا تعطیل: لیس کیت مء € رد على الممثلة. وهو سَمیع ابر 6 الشورى: 11] رد 
على المعطلة(. 
ثانياً: قواعد الصفات إجمالاً: 
1- صفات الله تعالى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه© . 
2- الكلام في الصفات فرع من الکلام في الذات (. 
3- القول في بعض الصفات کالقول في البعض الاخر . )٩‏ 
4- باب الصفات آوسع من باب الأسماء) . 
5- اثبات ما ورد به الشرع من الصفات والاستفصال في العبارات المحدثة) . 


6- تنزیه الله تعالی عن النقائص یکون بلا تعطیل فلا بد من |ثبات کمال الضد( . 


(1) انظر منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية المولف:أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد اه بن آبي 
القاسم بن محمد اين تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفی: 728ه)» المحقق: محمد رشاد سالمء الناشر : جامعة الامام محمد 
بن سعود الإسلاميةء الطبعة: الأولى» 1406 ه - 1986 م۰ (111/2) وانظر الاختلاف في اللفظ والرد علی الجهمية 
والمشبهة:عبد اه بن مسلم بن قتيبة الدينوري » المحقق: عمر بن محمود آبو عمر» الناشر: دار الراية» الطبعة: الأولى 1412 ه 
- 1991 م(53/1). 

(2) انظر القواعد المثلی للشیخ محمد العنیمین(27/1). 

(3)انظر العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها: محمد بن أحمد بن عثمان بن قایّماز الذهبي المحفق: آشرف 
بن عبد المقصودء الناشر: مكتبة أضواء السلف - الرياضء الطبعة: الأولى» 1416ه - 1995م(253/1). 

(4)انظر تقريب التدمرية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين » الناشر: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودسة الدمای 
الطبعة الأولى» 1419ه(37/1) » العقيدة في الله: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» الناشر: دار النفائس للنشر 
والتوزيع» الأردن» الطبعة: الثانية عشرء 1419 ه - 1999 م(242/1)ء وسطية أهل السنة بين الفرق : محمد با كريم محمد با 
عبد اللهء الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى 1415ه-1994م(321/1). 

(5)انظرالقواعد المثلى للشيخ محمد العثيمين(30/1). 

(6)انظر موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية:محمد بن عبد الرحمن المغراويء الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر 
والتوزيع» القاهرة - مصرهء النبلاء للكتاب» مراكش - المغرب الطبعة: الأولى(116/8). 

(7)انظر القواعد المثلى للشيخ محمد العثيمين(23/1). 


























7- النفي المجمل والاثبات المفصل للصفات7!). 

8- صفات الّه توقيفية لا مجال للعقل فیها(2). 

ولهذا کان عقيدة أهل السنة والجماعة بل طريقة آهل السنة والجماعة في نصوص الصفات من الایات» 

والأحادیث. وهو ثباتها علی حفيقتها وظاهرها اللائق با بدون تحریف وبدون تعطیل» وقد حکی (جماع آهل 

السنة علی ذلك ابن عبد البر في کتابه التمهید" (. 

ثالثاً: المخالفون للسلف في باب الصفات 

أقوال المخالفين للسلف في باب الأسماء والصفات إجمالاً: 

1-قول الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات جميعاً. 

2- قول المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات. 

3- قول الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وبعض الصفات» ويتأولون بعضها- على اختلاف فيما بينهم- أو 
يفوضون0). 

1-قول الجهمية في الصفات: 

قالت الجهمية: إن الله لا علم له ولا قدرةء ولا سمع له» ولا بصرء وانما قصدوا إلى تعطيل التوحيد» والتكذيب 

بأسماء الله تعالى» فأعطوا ذلك له لفظاء ولم يحصلوا قولهم في المعنىء ولولا أنهم خافوا السيف؛ لأفصحوا بأن 

الله غير سميع ولا بصير ولا عالم» ولكن خوف السیف منعھم من إظھار زندقتھہ!؟ . 

((وجهم لم يثبت شيئاً من الصفات لا الإرادة ولا غيرها فهو إذا قال: إن الله يحب الطاعات» ويبغض المعاصي؛ 

فمعنى ذلك عنده: الثواب والعقاب )۲ . 

2- قول المعتزلة في الصفات: 

أجمعت المعتزلة على نفي الصفات الإلهية» ووصفوا الله بصفات السلوب» أطنبوا في النفي» ولم يثبتوا شيئاً من 

الصفات (7 (8. 


(1) الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء الناشر: مكتبة الرشدء 
الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: السنة الحادية عشرة- العدد الرابع- 1418ه 1998م(121/1)» 

(2) القواعد المثلى للشيخ محمد العثيمين(38/1). 

(3) أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنه منها المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين ص 24. 

(4) موقف ابن تيمية من الأشاعرة : عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود (1031/3). 

(5) الإبانة عن أصول الديانة:علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعريء المحقق فوقية حسين محمود الناشر: دار الأنصار - القاهرة الطبعة: الأولى» 123/1(1397). 

(6) الحسنة والسيئة: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
الدمشقي (المتوفی: 728ه) المحقق: - الناشر: دار الکتب العلمية بیروت. لبنان» الطبعة. (107/1). 

(7) نطرمقالات الاسلامیین واختلاف المصلین: علي بن |سماعیل الأشعري (155/1) وما بعدها. 

)8( وسطية أهل السنة بين الفرق: محمد با كريم محمد با عبد الله (313/1) . 


























قال عبد القاهر البغدادي عن فرق المعتزة: (ریجمعها کلها فی بدعتها امور منها نفیها کلها عن اه عز وجل 
صفاته الازلية وقولها بانه لیس ش عز وجل علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا صفة أزلية وزادوا علی 
۳۷ تعالی لم یکن له في الان 


3- قول الأشاعرة في الصفات : 


أ- أجمع الأشاعرة على إثبات الصفات السبع العقلية وهي: العلم» والقدرةء والإرادة» والكلام ء والسمع؛ 
والبصرء والحياة» وهي الصفات التى يسمونها صفات المعاني أو الصفات المعنوية . 


بت أجمع الاشاعرة علی نفی الصفات الاختيارية عن الثه وهي التي بعبرون عنها بحلول الحوادث» وذلك مثل 
صفات الکلام والرضاء والغضب»› والفرح» والمجي ء» والنزول» والاتیان» وغیرها. 5 


آما الصفات الخبريةء كالوجه واليدين والعینء والیمینء والقبضةء والساقء والقدم» والاصابع وغیرها. فقد اختلفت 


آقوال الاشاعرة فیها: 


آ- فمنقدموهم یثتونها في الجملةء فالوجه والیدان والعین یثبتها الأشعري والباقلاني» وابن فورك(؛ 
والبيهقي» وغیرهم» ولذلك قيل إن متقدمي الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية في الجملة» لأن إثباتهم لها مقتتصر 
مقتصر على بعض الصفات القرآنية وهي الوجه؛ واليدان» والعين. 


(1) الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي(93/1). 

(2) من كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة عبد الرحمن بن صالح المحمود(3/ 1034-1036) . 

(3) سيأتي بإذن الله تعالى اثباتهم لصفة الكلام وأنها على خلاف مايثبته السلف رحمهم الله. 

(4) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (3/ 1049). 

(5) المرجع السابق(1034/3). 

(6) الامام العلامة أوحد المتكلمين» مقدم الأصوليين» القاضيء أبو بكر محمد بن الطيب ابن محمد بن جعفر بن قاسم البصري» 
البصري, ثم البغدادي» ابن الباقلاني» صاحب التصانیف» وکان یضرب المثل بفهمه وذکائه وکان ثقة ماما بارعاء صنف في الرد 
علی الرافضة والمعتزلة» والخوارج والجهمية والکرامية. وانتصر لطريقة آبي الحسن الأشعري» مات في ذي القعدة» سنة ثلاث وآربع 
مائف.. سیر أعلام النبلاء(11/13). 

(7) الامام العلامة الصالح شيخ المتكلمين» أبو بكر محمد بن الحسن بن فورگ الأصبهاني» صاحب التصانیف بلغت مصففاته 
قريبا من مائة مصنف»کان أشعرياء رأسا في فن الكلام» أخذ عن أبي الحسن الباهلي صاحب الأشعري. سیر آأعلام النبلاء 
(24/13) . 

(8) آحمد بن الحسین بن علي بن موسی الامام الحافظ الکبیر آبو بکر البيهقي الخسروجردي سمع الکثیر ورحل وجمع وحصل 
وصنف مولده في شعبان سنة آربع وثمانین وثلائمائة أَخذ علم الحدیث عن آبي عبد الّه الحاکم وکان کثیر التحقیق والانصاف 
حسن التصنیف» توفي بنیسابور في جمادی الأولی سنة ثمان وخمسین وآربعمائة وحمل اٍلی بلده فدفن بها. طبقات الشافعية: أبو 


بكر بن أحمد بن محمد بن عمرء نقي الدین ابن قاضي شهبة(221/1). 


























ب- آما متأخروهم فیتأولون هذه الصفات» وذلك مثل البغدادي» والجويني» ومن جاء بعدهم» وهو الذي استقر 
عليه المذهب الأشعري» وان کان المتأخرون صاروا یحکون القولین في مذهبهم: 


التأويل» وهو الذي برجحونه. آو الاثبات لکن بشرط التفویض (. 


(1) موقف ابن تيمية من الشاعرة عبد الرحمن المحمود (1035-1036/3). 


وولو 


























المطلب الأول: صفة الکلام. 

يعتقد السلف أنّ الله عَنَ وجَلَ يتكلم ويقول ویتحدث وينادي وأنه لم یزل متکلما لذا شاء ومتی شاء» وکیف شای 
بکلام یقوم به» وهو يتكلم بصوت يسمع» وان نوع الکلام أزلي قدیم» وان لم یجعل نفس الصوت المعین قدیما. 
فهم يقولون: "إن القرآن جمیعه کلام الم حروفه ومعانیه. لیس شيء من ذلك کلاما لغیره» ولکن آنزله على 
رسوله» ولیس القرآن آسماً لمجرد المعنی؛ ولا لمجرد الحرف؛ بل لمجموعهماء وإن الله تعالى يتكلم بصوت كما 
جاءت به الأحادیث الصحاح. ولیس ذلك کأصوات العباد لا صوت القارئ ولا غیرہء وإن الله ليس کمثله شيء 
لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله» فكما لا يشبه علمه وقدرته وحیاته علم المخلوق وقدرته وحیاته, 
فكذلك لا یشبه کلامه کلام المخلوق ولا معانیه تشبه معانیه. ولا حروفه یشبه حروفه. ولا صوت الرب یشبه 
صوت العبد» فمن شبه الله بخلقه فقد آلحد في آسمائه وآیاتهء ومن جحد ما وصف به نفسه فقد آلحد في آسمائه 
وآياته وكلام الله صفة ذاتية فعلية (ذاتيةٌ باعتبار آصله وفعلية باعتبار آحاده) (. 


الأدلة من الكتاب: 

1- قوله تعالی: کلم له موس تَحكَلِيمًا 4 النساء: 164] . 

2- قوله تعالی: ۶ لماجا مو مَك > [الأعراف:143]. 

3- وقوله: ون َحد ین الم رکه كت اه و ره کی یسم ع کم لو 46 [لتوبة: 6]. 
4- قوله: لوم نَأَصَدَقٌ مِنَأ سه حَدِينًا # [النساء: 87] . 


5- دومن سدق مَال قیلا 46 [لنساء: 122]. 


الأدلة من السْتّة: 

حدیث احتجاج آدم وموسی وفیه: ( قَقَالَ آدَمْ: أَنْتَ مُوسى الذي اصطقاك الله برسالته بگلامه ) . 

1- حديث قصة الإفك وقول» عائشة رضي الله عنها: ( ... ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في 
بأمرٍ يتلى . 


(1) شرح العقيدة الواسطية : محمد بن صالح بن محمد العثيمين» المحقق: سعد فواز الصميلء الناشر: دار ابن الجوزيء 
الرياض» المملكة العربية السعودية الطبعة: الخامسةء 1419ھ انظر (۰)419/1 شرح العقيدة الطحاوية»: محمد بن علاء الدين 
علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي الناشر: 
موسسة الرسالة - بیروت الطبعة: العاشرة» 1417ه- 1997م(174-172/1)»موقف ابن تيمية من الاشاعرة »: عبد الرحمن بن 
صالح بن صالح المحمود (3/ 1258). صفات الّه عز وجل الواردة في الکتاب والسنة: علوي بن عبد القادر السَقاف الناشر: 
الدرر السنية - دار الهجرة الطبعة: الثالثق 1426 ه - 2006م(297/1). 

(2) آخرجه البخاري: کتاب التفسیر» باب (لولا لذ سمعتموه ظن المومنون والمومنات بأنفسهم خیرا) [النور: 12] إلى قوله: 
(الکاذبون) [النحل: 98/6(]105) برقم: (4141). 


























2- حديث أبي سعيد الخدري خش مرفوعاً: ( يقول الله: يا آدم! فیقول: لبيك وسعديك» فینادی بصوت: ان ال 
یأمرك آن تخرج من ذرینك بعتاً الی النار) () . 

وقال ابن الجوزي ©: (( وهذا أمر مستقر -أي القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق- لم يختلف فيه أحد من 
القدماء في زمن الرسول 5 والصحابة - رضي الله عنهم -» تم دس الشيطان دسائس البدع» فقال قوم: هذا 
المشار الیه مخلوق. فثبت الامام أحمد رحمه الله ثبوتاً لم يثبته غيره على دفع هذا القول لئلا يتطرق إلى القرآن 
ما يمحو بعض تعظيمه في النفوس» ويخرجه عن الإضافة إلى اللہ عز وجل) . 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: ر سألت أبي رحمه الله عن قومء يقولون: لما كلم الله عز وجل موسی لم يتكلم 
بصوت؟ فقال أبي: بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت هذه الأحادیث نرویها کما جاعت). رواه عبد اه في 
السنة ٩‏ . 

آبو محمد الحسن بن علي البربهاري: ( والإيمان بأن الله تبارك وتعالی هو الذي کلم موسی بن عمران یوم 
الطور» وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيرهء فمن قال غير هذاء فقد كفر بالله 


العظيم)(° 


الأقوال المخالفة لقول السلف في مسألة الكلام: 
1- إن كلام الله مخلوق منفصل عنه» خلقه في غيره» وهذا قول المعتزلة والجهمية ” الذين ينفون أن تقوم 
بالله صفة من الصفات» لا حياةء ولا علم» ولا قدرة» ولا کلام. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب قصة يأجوج» ومأجوج (138/4) برقم:(7483) 

(2) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادى بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن 
القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي 
قحافة» الحافظ العلامة جمال الدین» آبو الفرج ابن الجوزي» القرشي. التيمي البكري؛ البغداديء الحنبلي» الواعظء صاحب 
التصانیف المشهورة في آنواع العلوم من التفسیر» والحدیث, والفقه» والوعظ والزهد» والتاریخ» والطب وغیر ذلك. ولد نقریبا سنة 
ثمان أو سنة عشر وخمس مائة» وعرف جدهم بالجوزي لجوزة في وسط داره بواسط ولم يكن بواسط جوزة سواها. توفي عام سبع 
وتسعین وخمسمائة. تاريخ الإسلام للذهبي(1100/12) 

(3) صيد الخاطر: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء بعناية: حسن المساحي سويدان» نشر: دار القلم - دمشق الطبعة: 
الأولى1425ه - 2004م(197/1). 

(4) كتاب السنة : عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی البغدادي » المحقق: محمد بن سعيد بن سالم القحطاني الناشر: 
دار ابن القيم - الدمام الطبعة: الأولى. 1406 ه - 1986 (280/1). 

(5) شرح السنة : الحسن بن علي بن خلف البربهاري» تحقيق وتعليق:عبد الرحمن آحمد الجميزي» نشر مکتبة دار المنهاج» 
الطبعة الأولى1426ه ص84. 

(6) انظر المغني في أبواب التوحيد والعدل القاضي عبد الجبار(3/7)» الفرق بين الفرق الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية»: 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي(94/1). 

(7) انظرمقالات الإسلاميين واختلاف المصلين:علي بن إسماعيل الأشعري (280/1) » الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي 
(199/1). 


























2- إن كلام الله معنى واحد قديم» قائم بذات الله أزلا وأبداء هو الأمر بكل ما أمر الله به والنهي عن كل ما نهي 
الله عنه» والخبر عن كل ما أخبر الله عنه» إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وان عبر عنه بالعبرية کان توراةء 
وهذا قول الأشعري(' . 

أصل ضلال الأشاعرة في هذا الباب هو ابتداعهم القول في الكلام النفسي: وهو أن حقيقة الكلام عندهم هو ما 
قام بالنفس» واللفظ غير داخل في حقيقته» وهذا قول لم يُسبقوا إليه البتةء وكان ابن كلاب أول من ابتدع 
الكلام النفسيء وأن الله لا يتكلم بمشيئته» وأن كلامه بلا بحرف ولا صوت» وتبعه عليه الأشعري( . 

يلاحظ أن مذهب الأشاعرة في كلام الله تعالى يقوم على عدة أمور - بعد إثباتهم لصفة الكلام فهم يقولون: 

1- إنه معنى قائم بالنفس» دون الحروف والألفاظ. وهذا ما یسمونه بالکلام النفسي» ومن ثم منعوا آن يكون 
كلام الله بحرف وصوت. 

2- وانه قدیم أزلي قائم بذات الله تعالی کحیاته وعلمه» ولذا فهو لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته ولا يتكلم إذا شاء 
متی شاف 

3 وإنه معنى واحد لا يتجزاً» هو الأمر بكل مأمور والنهي عن کل منهي عنه» والخبر عن كل مخبر عنه؛ إن 
عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً. 

4- ان القرآن العربي عبارة عن کلام الله» وهو مخلوق» أتى به جبريل أو محمد بي أو أوجده الله في الهواء أو 
في اللوح المحفوظ . 

5- إن تكليم الله لملائكته وتكليمه لموسى 4 وتكليمه لعباده يوم القيامةء ومناداته لمن ناداه» إنما هو خلق 
إدراك في المستمع أدرك به ما لم يزل موجوداً "6 . 

ولذلك لما كانوا في حقيقة الأمر موافقين للجهمية والمعتزلة في القول بخلق القرآن الموجود بين دفتي المصحف› 
وخشية من الافتضاح» تراهم يدلسون فيطلقون القول المستفيض عن السلف: بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ 
ومن قال مخلوق فهو كافرء ومرادهم بالقرآن: ما قام بذات الله تعالی من غير أن يكون مسموعاً مقروءاًء وأما 
القرآن المكتوب والمسطر فهو عبارة عن كلام الله لا أنه عين كلام اللهء وهو مخلوق محدث. 


(1) انظر لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة: عبدالملك الجويني» نقدیم وتحقیق: د. فوقيه حسين محمود ص103ء 
والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد» تحقيق: محمد يوسف موسىء علي عبد المنعم عبد الحمید» ص106 أصول الدين 
للبغدادي ص106. 

(2) عبد الله بن سعيد القطان البصريء رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان» 
البصري» صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة. سير أعلام النبلاء للذهبي(174/11). 

(3) انظرالأشاعرة في ميزان أهل السنة نقذ لكتاب (أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم) : فيصل بن قزار الجاسم» 
الجاسمء الناشر: المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة» الكويتء الطبعة: الأولیء 1428 ھ - 2007 (1/ 487)م. 

(4) انظر كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة : عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود(3/ 1260). 

(5) الأشاعرة في ميزان أهل السنة: فيصل بن قزار الجاسم (496/1). 


























قال البيجوري في جوهرة التوحيد: (( واعلم أن كلام الله يطلق علی الکلام النفسي القدیم بمعنی أنه صفة قائمة 
بذاته تعالی» وعلی الکلام اللفظي بمعنى أنه خلقه .... ومع كون اللفظ الذي نقرأه حادثاً لا يجوز أن يقال: 
القرآن حادث إلا في مقام التعليم .... وقد أضيف له تعالى كلام لفظي كالقرآن» فإنه كلام الله قطعاً بمعنى أنه 
خلقه في اللوح المحفوظء فدل التزاماً على أن له تعالى كلاماً نفسياًء وهذا هو المراد بقولهم: القرآن حادث 
ومدلوله قديم .... ومذهب أهل السنة -يقصد الأشاعرة- أن القرآن بمعنی الكلام النفسي ليس بمخلوق» وأما 
القرآن بمعنی اللفظ الذي نقرآه فهو مخلوقء لكن يمتنع أن يقال: القرآن مخلوق يراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في 
مقام التعليم» لأنه ربما أوهم آن الفرآن بمعنی کلامه تعالی مخلوق»..)( . 

وقال الشهرستاني: ( وخصومنا -أآي المعتزلة- لو وافقونا علی آن الکلام في الشاهد معنی في النفس سوی 
العبارات القائمة باللسان» وآن الکلام في الغاتب معنی قائم بذات الباري تعالی سوی العبارات التي نقروها 
باللسان ونکتبها في المصاحف. لوافقونا علی اتحاد المعنی» لکن لما كان الکلام لفظاً مشتركاً في الإطلاق لم 
يتوارد على محل واحد» فان ما یثبته الخصم کلاماً -أي القرآن- فالأشعرية تثبته وتوافقه على أنه كثير وأنه 
محدث مخلوقء وما يثبته الأشعري كلاماً -أي النفسي- فالخصم ينكره أصلاً ..  )‏ . 

وهكذا يتبين خطر معتقد الأشاعرة في القرآن الكريم» وأنهم يخالفون السلف في هذه المسألة» ويوافقون المعتزلة 
أن القرآن الذي بين دفتي المصف مخلوقء وأن اثباتهم صفة الكلام ليس على حقيقته؛ لأنهم يثبتون الكلام 
النفسي القائم بذات الله تعالى . 


(1) شرح جوهرة التوحید (130). 
(2) نهاية الاقدام (ص164 - 165). 


























المطلب النانی: صفه الید 
صفة ذاتية خبريّة لله عَنَ وجَلَء نثبتها كما نثبت باقي صفاته تعالى؛ من غیر تحریف ولا تعطیلِ» ومن 


غير تكييف ولا تمثيل» وهي ثابتة بالکتاب والسنة (. 


لقد نتوعت دلالات الکتاب والسنة على إثبات صفة اليدين لله تعالى» بما يمتنع معها حمل اليدين على المجازء 

وقد أطبقت كلمة السلف رحمهم الله على إثبات اليدين لله تعالى صفة له في ذاته» ليستا بنعمتين ولا قدرتين» بل 

يدان ثابتتان لله تعالى على الحقيقةء بلا كيف ولا تشبيه . 

الأدلة على إثبات صفة اليد لله تعالى: 

1- قوله تعالی: و لیمکت یب ی لوا بلب ہکان نی کی اه 4 [المائدة: 64] . 

عن أَبَي هزیر جنت قال: قال زمئول اه ه: ( اختجٌ آدَمْ وَمُوسَى عَلَيْهمَا السّلامُ عِنْدَ رَيْهِمَاء فحَج انم مومتی» 

قال موسنی: نت آدَمْ الَّذِي خَلَقَكَ الله بيده وتفخ فيك من زوجه وأننجد لك ملانکته وأنکنك في جَيه ثم 

هّطت التّاس بخطیتك ی الاژض ) ولا یحتمل المعنی هنا القدرة» والا لم یکن للتوراة اختصاص بما ذکر ولا 

كانت أفضلية لآدم على كل شيء مما خلق بالقدرة (۲ . 

2- وصف الله تبارك وتعالى ليده الكريمة بصفات يستحيل معها التأويل منها: 

أ- وصف اليدين بالتثنية : كما في قوله تعالى: بل یداه مَبَسُوطعَانِ 3 تثنية اليد المضافة إليه سبحانه تمنع من 
حملها على النعمة أو القدرة. 

قال ابن آبي العز الحنفي في شرح الطحاویة:( ولا بصح تأویل من قال: ان المراد بالید القدرة» فإن قوله: لم 

تيد * اص: 75]. لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية الیدء ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضاً 

خلقتني بقدرنك» فلا فضل له علي بذلك. فإبليس - مع كفره - كان أعرف بربه من الجهمية).!") 

ب--نسبة الفعل إليه سبحانه وتعديته إلى اليد بحرف الباء: 

قال: وقوله: عِرْمَاممَعَكَ أن تسد لِمَاحَلقَتُِيَدَىَ # إص: 75]؛ نسب الفعل -وهو الخلق- إلى نفسه؛ ثم عدى الفعل إلى 

الیدء ثم ثناهاء ثم أدخل عليها الباء التي تدخل علی قول القائل کتبت بالقلم" و "ضربت بيدي» ومثل هذا نص 

صریح لا یحتمل المجاز بوجه من الوجوه» إذا لا یکون هذا الترکیب لأا باقر ا 


(1) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة: علوي بن عبد القادر السّّاف(376/1)» شرح العقيدة الطحاوية: محمد بن 
علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي(1/ 264). 

(2) الأشاعرة في ميزان أهل السنة: فيصل بن قزار الجاسم(/501). 

(3) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه: محمد أمان بن علي جامي . الناشر: المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» 1408ه(308/1). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية: محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي(265/1). 

(5) الأشاعرة في ميزان أهل السنة: فيصل بن قزار الجاسم(502/1). 


























وقال آبو الحسن الأشعري: (( وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة آهل الخطاب أن يقول القائل: عملت 
كذا بيدي» ويعني به النعمة» وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوماً في کلامها 
ومعقولاً فی خطابها. وکان لا یجوز في خطاب آهل اللسان آن یقول القائل: فعلت بيدي» ويعني النعمة»بطل أن 
یکون معنی قوله تعالی: یی ۰4 النعمق)) (۲ . 
يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعم أو القوة في مثل قوله: م لِمَا خلت خلقت دی یی #4 ٠‏ لأنه یستلزم آن تکون النعمة 
نعمتین فقط ونعم الله لا تحصى!! ويستلزم أن القوة قوتان» والقوة بمعنى 5 لا يتعدد فهذا التركيب يمنع غاية 
لمنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة (. 
ج-استعمال لفظ اليمين ووصفها باالقبض والطي والبسط (3 
قال تعالی: لسوت 6 سے مين 6 [لزمر :67]. 

ح- وصفها بالقبض قال تعالی: *#وا لاش جمیک فصن وم مه 6 الزمر:67]. 
وعن آبي هريرة جشته سمعت رسول الله كَل يقول: [ يَقْبِضُ 1 له الأزض» وَيَطُوِي السَمَوّات بیمینه ثم یفُول: آنا 
المَلِكُء أَيْنَ مُلُوكُ الأزضٍ اوقل تعالی: يكن EO‏ 
وفي حدیث آبي موسی الأشعري جفت: (ِنْ الله عر وَجَلَّ يَبْسْطْ يَدَهُ بالليْلِ ثوب مُسِيءْ التّهَارِء وَيَبْسْطُ يَدَهُ 
بالتهار لِيَُوب مُسِيءْ اللَيْلِء حتّی تطلْع الششل من مَغْربها )5 
وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زیادة» فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن لله 
تعالی یدین اثنتین!. 

- موقف الاشاعرة من صفة الید: 
أ- فمتقدموهم یثبتونها کالأشعري!" والباقلاني» وابن فورك والبيهقي على إن إثبات بعضهم لها من باب 
التفویض. 


(1) انظر الابانة عن آصول الديانة:علي بن إسماعيل الأشعري (126/1). 

(2) شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (1/ 307). 

(3) الأشاعرة في ميزان أهل السنة :فيصل بن قزار الجاسم(503/1). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: ( والأرض جميعا قبضته يوم القيامة» والسموات مطویات بیمینه) (126/6) برقم: 
72. 

(5) آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب التوبة‌باب: قبول التوبة من الذنوب وان نکررت الذنوب والتوبة» برقم: 2759 (2113/4). 
(2113/4). 

(6) شرح العقيدة الواسطية : محمد بن صالح بن محمد العثیمین(1/ 301) . 

(7) الابانة عن آصول الديانة آبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري(126/1) 

(8) انظرالأسماء والصفات للبيهقي: آحمد بن الحسین بن علي آبو بکر البيهقي حفقه وخرج آحادیثه وعلق عليه: عبد الله بن 
محمد الحاشدي قدم له: فضيلة الشیخ مقبل بن هادي الوادعي نشر : مکتبة السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية الطبعة: 
الرلی» 1413 ه - 1993 م(126/2). 


























ب- آما متأخروهم فیتأولون هذه الصفاتء وذلك مثل البغدادي(» والجويني("» ومن جاء بعدهم وهو الذي 
استقر علیه المذهب الاشعري» وان کان المتأخرون صاروا یحکون القولین في مذهبهم: 
- التأويل» وهو الذي يرجحونه. 
- أو الاثبات لکن بشرط التفویض. 
و يلاحظ موافقة الأشاعرة للجهمية في نفي حقيقة اليد عن الله تعالى» وتأويلها واخراجها عن ظاهرهاء وأنهم 
جهمية في هذا الباب من الصفات( : 
- صفة اليد عند المعتزلة : 
قال القاضي عبد الجبار في قوله تعالی إِمَا حَلََتٌِيَدَكَ # الیدان هنا بمعنی القو*) أو العلم فأكد ذلك بذكر 


اليدين كما يقول للملوم هذا ما جنته يداك“ وقوله تعالی :بل یداه مبسوطتان 4 الا ها بمعتى رت 


(1) قال عبد القاهر البغدادي الأشعري في 'أصول الدين": (وقد تأول بعض أصحابنا هذا التأويل -أي: تأويل اليد بالقدرة- وذلك 
صحيح على المذهب) . أصول الدين ص 111. 

(2) وقال أبو المعالي الجويني في "لإرشاد' في فصل "اليدان والعينان والوجه": (والذي يصح عندنا: حمل اليدين على القدرة 
وحمل العينين على البصرء وحمل الوجه على الوجود). الارشاد للجويني تحقيق :د محمد يوسف موسىء علي عبد المنعم عبد 
الحميدء طبعة دار السعادة مصر 1950م ص155. 

(3) الأشاعرة في ميزان أهل السنة: فيصل بن قزار الجاسم(517-501/1). 

(4) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص152. 

(5) انظررسائل العدل والتوحيد القاضي عبد الجبار (217/1). 

(6) انظرشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص152. 


























المطلب الرابع: صفة النَفْس (بسکون الفاء) 
والسلف یثبتون النَّفْس لله تعالى» ونَفْسُه هي ذاته عَنَّ وجَلَّء وهي ثابتة بالكتاب والسنة(!). 
الدليل من الكتاب: 


6 6 
ہرم و و چ ہم ہو م ہے ضرم ال ر حر ع کسی لد سے 
2 3 


1- وقال فیما أخبر به عن عیسی ته أنه قال: چان کت فآ دمد علِمتة, تلم ما‌تتیی ولا آعلر مان تیک نک نت 

عم الیو 6“ [المائدة: 116] 

2- وقوله: جو کب ری علق تیه َلرَحَمَة 4 [لانعام: 54] . 

«#ویحَد رم له تسه 4 (آل عمران: ۰028 وقال: *واصطتعتک یی 6 [طه: 41] 

وهذا یوضح ذکر النفس في الایات» وأن القران ینص آن له تعالی نفساً تلیق بجلالة تعالی. 

الدلیل من السنة: 

1- الحدیث المشهور: عَنْ آبي در غك عَن النَِيَ مه فیما زوی عَن الله تارك وتعالی أه قال: ( یا عبايي 
إلى كنت الطله على شے ا کا اع 

2- عن آبي هریرةجشت. قال: قال رسول الله بله: ( يول الله تعالی: آتا ند ظنّ عبّدي بي وَأَنَا مَعَدُ إِذَا 
يشت زنك إلقه 2 کات وان فلت الم 2ک کلنگ رآ لاکام رر گلے سی اتا یت 7 

3- حديث المحاجّة في بعض ألفاظه وفيه عَنْ آبي هرَرجشت. عَنْ زبئول اللّه 5ه قَالَ: ( التقى آدَمُ وَمُوسَىء 

فقال مُوستی لادم: آنت الذي أشقیت النّاس وَأَخْرَجْتَهُمْ من الجَنّة؟ قَالَ آدَمُ: أَنت مُوسى الذي اصطفاك اللَهُ 

برسالنه» وَاصْطْفَاكَ لتفسه وَأَنْرَنَ عَلَيْكَ التَوْرَاة؟ قَالَ: تَعَمْء قَالَ: فَوَجَدْتَهَا كُتب عَلَيَ قبل آن يَخْلْقَنِي قال: تَعَمْ 

فحَحٌ اَذَمْ مُوسی ) . 

قال الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان:المراد بالنفس في هذا: الله تعالى» المتصف بصفاته ولا یقصد بذلك ذاناً 

منفكة عن الصفاتء كما لا يراد به صفة الذات كما قاله بعض الناس» فهذه النصوص واضحة في أن المراد 

بالنفس هو الله تعالى كما قلنا. 


(1) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة: علوي بن عبد القادر السَقَاف ص349. 
(2) آخرجه مسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب تحريم الظلم برقم: 2577. 
(3) آخرجه البخاري: کتاب التوحید.باب قول الثّه تعالى: (ويحذركم الله نفسه)[آل عمران: 28] (121/9) برقم: 7405. 


























ولا یخالف ذلك ما قاله ابن خزیمة !2 والاتمة()؛ لاأن مقصودهم إثبات ما أثبته الله من غير تعرض له بتأويل 
أو تمثيل» تعالى الله عن الأمثال والأنداد» والتمسك بالنصوص التي قالها الله ورسوله. 

وقال شیخ الاسلام: رومعلوم آن نفس الم التي هي ذاته المقدسة الموصوفة بصفات الكمال» ليست مثل نفس 
أحد من المخلوقين» وقد ذهب طائفة من المنتسبين إلى السنة» من أهل الحديث وغيرهمء وفيهم طائفة من 
أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء إلى أن النفس صفة من الصفات». 

والصواب آنها لیست صفة بل نفس الله هي ذاته سبحانه» والموصوفة بصفاته سبحانه» وذلك لأنه بإضافته إليه 
قطع المشاركة (. 

فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء: الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته ليس المراد 
بها ذانا منفکة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات وطاتفة من الناس یجعلونها من باب الصفات 19 كما 
یظن طالفة آنها الذات المجردة عن الصفات وكلا القولين خطأ 7). 


(1) قال ابن خزيمة : فاش جل وعلا آثبت في آي من كتابه أن له نفساًء وكذلك قد بين على لسان نبيه بل أن له نفساًء كما أثبت 
التفس في كتابه» وكفرت الجهمية بهذه الآي» وهذه السنن»ء وزعم بعض جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى 
إضافة الخلق إليه» وزعم أن نفسه غيره» كما أن خلقه غيره » وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم » فضلاً عن أن يتكلم به قد أعلم الله في 
محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة ء أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسه » أفيحل لمسلم 
أن يقول: أن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لكليمه» موسى: 3 وَاصطتعتک لنفیی 6 [طه: 41] ٠‏ فيقول معناه: واصطنعتك 
لغيري من الخلوق. كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 
النيسابوري» المحفقق: عبد العزیز بن ایراهیم الشهوان الناشر : مکتبة الرشد - السعودية - الریاض الطبعة: الخامسة 1414ھ - 
19/۱(4). 
(2) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح بن بکر السلمي الحافظ الحجة الفقيه» شیخ الاسلام إمام الأئمة» أبو بكر السلمي 
النيسابوري» الشافعي» صاحب التصانیف» ولد: سنة ثلاث وعشرین ومانتین» وعني في حداثته بالحديث والفقه» حتى صار يضرب 
به المثل في سعة العلم والانقان» وفاته: في ثاني ذي القعدة» سنة (حدی عشرة وثلاث مائة» عاش تسعا وثمانين سنة. سير آعلام 
النبلاء للذهبي(383/14). 
(3) المقصود هنا اثباتهم النفس صفة لله تعالى. 
(4) شرح کتاب التوحید من صحيح البخاري: عبد الله بن محمد الغنیمان(249/1). 
(5) درء تعارض العقل والنقل: ابن تیمیف(308/10). 
(6) وممن عد النفس صفة لله انظر الاقتصاد في الاعتقاد: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي تحفیق: أحمد بن عطية 
الغامدي» نشر : مكتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة» المملكة العربية السعودیةالطبعة: الولی» 1414ه/1993م ص 123.؛ 
قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الأثر: محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القئوجي. الناشر : 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1421هء التوحيد وبيان العقيدة 
السلفية النقية» المؤلف: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن حميدء المحقق: أشرف بن عبد المقصودء 
الناشر: مكتبة طبرية» الطبعة: الأولى - 1412ه - 1992م. الصفات الالهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات 
والتنزيه: محمد أمان بن علي جاميء أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة: محمد بن عبد الرحمن الخميسء الناشر: دار الصميعي» 
المملكة العربية السعودية » كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل: محمد بن إسحاق بن خزيمة(22-13/1). 
)7( انظرمجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية(293-292/9). 
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المطلب الأول: خلق آدم نیت 
آدم يأبو البشر أول إنسان خلقه الله تبارك وتعالی» ومنه ومن زوجه حواء کان الناس کلهم» ولشرف آدم 
علیه السلام آخبر الملاتكة بخلقه قبل آن یخلقه» وآنه سیکون له ذریه یخلف بعضهم بعض 
قال تعالی: ود َال ركنت المفيكة إن جامل ف اش لے کی [البقرة: 30]. 
قال ابن كثير: (( أعلم بما يريد أن يخلق من آدم وذريته الذين يخلف بعضهم بعضاًء كما قال: 98 وَمُو ای 
جعکڪم حي اہ 4 [الأنعام: 165]» وقال: "ہو" 0 [لنمل: 62] ۰ فأخبرهم بذلك علی سبیل 
التنويه بخلق آدم وذريته» كما يخبر بالأمر العظيم قبل كونه» ‏ 
وقال تعالی: ِ ال رکه ان یر من طبن 44 [ص:1 7]. 
وقال تعالی: »2 ود ال که لوق )را تن صلصدل ین حمٍ نویه الحجر :28] 
وعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها عَنْ رَسُول اللَّهِ 7 قَالَ: ( خُلِقتِ الْمَلَائِكَهُ مِنْ ور وَخْلِقتِ الْجَانُ مِنْ مارج من 
تار» وخلق آنغ ما صف کم ۲ ۱ 
فقالت الملائكة سائلین علی وجه الاستکشاف والاستعلام عن وجه الحکمة لا علی وجه الاعتراض والتتقص 
لبني آدم والحسد لهم: الوا مَل فيا من يقد فا فك الیماء ون شیم صمرک وئس لک که [لبتد: 0د» 
آي: نعبدك دائما لا يعصيك منا آحد» فان کان المراد بخلق هولاء آن یعبدوك فها نحن لا نفتر ليلاً ولا نهاراً. 
قال إن و أعلم ما لا 6 البقرة: 30] أي: أعلم من المصلحة ا في خلق هؤلاء 2إمَا لا تَحَلَمُونَ 6“ البقرة: 30) آي: 
سيوجد منهم الأنبياء والمرسلون» والصديقون» والشهداء(*) 
0 بي في ذلك أحاديث منها: 

عن آبي هررة جنس أنْ ال ده قال: لیر یوم طلعت علیّه الم یوم الْجْمعَة فيه خُلق آتَمء وفیه أَذْخِلَ 
الْجَنَةَ وَفيه خر منها» ولا و تَقُومُ السَاعَة إِلّا فی یم الْجْمْعَة]!“' 
وَعَنْ آبي مُوستی فت قال: یش و الله يَقُولَ: [إِنّ اللّه خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَة قَبَضَهَا مِنْ جَمِيع الأذض 
َجَاءَ بَدُو دم عَلَى قَدْرٍ الْأْضٍ مھ الأخمز وَالْأَبْيَضُ والنود وین لك وَالسَهل وَالْحَزْنْ وَالْحَبيث والطيّبُ ©. 
وع أبي هرَرة جنس قال: قال زبئول اللّه كلة: ( لَمّا خَلقَ اللّهُ آدَمَ وَتَقَحَ فيه الرُوحَ عَطَسَ فَقَالَ: الحَمْدُ لِلّه 
فَحَمِدَ له باْنه» فقال له ربه: زحملك الله يا آَم اذْهَبْ إِلَى أُولَئِكَ الملائكة, إِلَى مَل مِنْهُمْ جُلُوسِء فثل: اسلا 
عَلَيكُمْه قالوا: وَعَلَيْكَ السّلَامُ وَنَحْمَةُ اللَّهه ثُمّ رَجَعَ ای ربّه» فَقَالَ: إِنّ هَذِهِ تَحيَّتُكَ وَتَحِيّهُ بَنِيكَء بَيْنَهُمْ فَقَالَ اللّهُ لَه 


انظر البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير (165/1). 


(1) 

(2) آخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة (2294/4) برقم: 2996. 

(3) البداية والنهایة:!سماعیل بن عمر بن کثیر (166/1) 

(4) آخرجه مسلم: کتاب الجمعة.باب فضل یوم الجمعة (585/2)برقم 854 

(5) آخرجه الترمذي: آبواب تفسير القرآن عن رسول الله 4 باب: ومن سورة الأعراف (5/ 266) برقم: 3075. وصححه الالباني 


الألباني في الصحيحة برقم 1630. 


























یداه مقبوضتان: اختز ها شفت. قال: اختزت یمین ربي وکلتا يد ربي یمین مبارة ثم بَسَطَهَا فَإِذَا فيها آدَمْ 
رین فَقَالَ: أَيْ زب. ما هولاء؟ فقال: هولاء درك فلا کل إلمتانِ مَكْتُوبٌ عْمَرْهُ بَيْنَ عَيْتيْه فإدَا فِيهُم رَجُلَ 
أَضووهم - و من آضونهم - قال: پا زب من هدّا؟ قال: هذا الک داوذ قذ بت له مر آزیعین ستَة. قال: یا 
رب زد في غمره. قَالَ: ذَاكَ الّذي کب له. قال: آي زب فائي قذ جعلّث له من خمري ستین ستة. قال: نت 
وَذالت. قال: ك سکن اجه ما شاء ال شم أَهبط منهاء فقان أده كد لتفسه» قال: فتاه ملك الموت. فقال له 
آدَم: قذ عَجْلْتَ. قذ کب لي ألف ستة. قال: بلّی ولکتك جَعَلْتَ لابْنِكِ داود سثین ستةّ فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ دُرَيَنْكُ 
وئيي فئسیّث دزی )۱ . 
وك آتس ان زسئول الله كل قَالَ: ( لَمّا خلق الله آدم صوَّرَهء ثْمّ تَرَكَهُ في الْجَنَّةَ مَا شَاءً الله آن یرکف فجعل 
الیل بُطیف بهء فَلَمًا رَآهُ أَجْوَفء عَرَف أَنّهُ خَلَقْ لا یَتمَالَك .١)‏ 
وعَنْ آئس بن مالك خينسك: أنّ رَسمُولَ الله كله قال: ( لمّا نقخ في آدم فبلغ الژوخ رأسته عَطس فقالَ: الحَْذ اِله 
رب الْعَالَمِينَ فقال له تبارك وتعالی: یرحمك الم( . 
وعَنْ آبي هیر جشته» عن الّبی تاه قال: ( خلق ال آنع وطوله ستون ذزاغاء شم قال: اذهب فنلم علی أولئك 
مِنَ المَلاتکة» فاستمع مَا يُحَيُونَكَء تَحِيّتكَ وَتَحِيَّةُ ذُرَيَتِكَ فقال اللام عَلَیْكُمْء فَقالوا: السَلاَمْ عَلَيْكَ وَرَحْمَة الم 
َرَادُوهُ: وَرَحْمَةُ الله فَكُلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنّةَ علی صورة آدع» فَمْ یرل الق یفص حَتّی ال ) 4). 
وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عن اي تاه قال: ( آخذ اش اْمیتاق من ظهر آدم بنعمان يَعْني عَرفة فأخرج من صلبه كل 
ری ذراها رهم بَيْنَ يَيْهِ كَالدَرَ كم مهم قبلا قال: (آلسنت بِرَبَكُمْ قَالوا بلی شهدتا آن تفولوا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَا كُنَا 
عَنْ هَذَا غافلين أَوْ تَقُولُوا إِنَمَا شرك آبَاوَْا مِنْ قَبْلُ وَكْنَا ذُرَيََ مِنْ بَعْدِهِمْ َفْلِکنا بما فعلّ المبطلون)) ا . 
هذه الآحاديث توافق ما سبق من الآيات من ذكر كيفية خلق آدم عليه السلام وان كان فيها زيادة تفصيل. 
تعليمه سبحانه وتعالى الأسماء لآدم: 

ثم بين لهم شرف آدم عليهم في العلم فقال: ‏ وَعَلَمَ ءام آلأسمآء ها 4 ربت: 31)» أي علمه أسماء الأشياء 
كلها: ذواتها وأفعالها(ء عن أنس بن مالك» عن رسول الله ك قال: ‏ يَجْمَعْ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ القيامَة كَذَلِكَ 


(1) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله ب (5/ 453) برقم: 3368 وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير وزياداته برقم: 5209. 

(2) آخرجه مسلم: کتاب البر والصلة والاداب» باب خلق الانسان خلقا لا یتمالك (4/ 2016) برقم: 2611. 

(3) آخرجه ابن حبان في صحیحه(37/14) برقم: 6165. الاحسان في تقريب صحیح ابن حبان: محمد بن حبان وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: 2159. 

(4) آخرجه البخاري: کتاب آحادیث الانبیاء» باب خلق آدم صلوات الّه علیه وذریته (131/4) برقم: 3326. 

(5) رواه آحمد برقم: ۰2455 وصححه الالباني في الصحيحة 1623. 

(6) انظرتفسیر القرآن العظیم: |سماعیل بن عمر بن کثیر القرشي(۰)223/1 فتح القدیر: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250ه). الناشر: دار ابن كثيرء دار الکلم الطیب - دمشق بیروت. الطبعة: الولی - 1414 
ه(76/1). 


























وولو 


َيَقُولُونَ: لَو امْتشفَعْتا إِلَى رَبْتَا حَتَّى يُرِيحَتا من کات و آدم» فیفولون: یا آدم» ما نی النّاس خلفك 
الله بیده» کڈ لَك مَلاْکتَه وا ما کل شي ء 1 )1( ۰ 


مما سبق يتبين أن آدم أبو البشر عليه السلام شرفه الله تعالى بأن خلقه بيده» وعلمه الأسماء كلهاء وأن الملائكة 
استعلمت عن حكمة خلقه من باب العلم لا من باب الحسدء وهذا يبطل كل دعوى تخالف ما ذكر القرآن والسنة 
عن بداية خلق الإنسان على اختلاف قائليها. 


(1) أخرجه البخاري: کتاب التوحیدء باب قول الله تعالی: إلما خلقت بيدي) [ص: 75] (9/ 121) برقم: 7410. 
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المطلب الثاني: آدم علیه السلام نبیْ مُكلّم. 
بعد أن ذکرت خلق آدم علیه السلام في المطلب السابق آتناول نبوة آدم فضله وأنه نبي مکلم؛ حتی لا یتنقصه 
أحد؛ لأكله من الشجرةء وقبل ذلك نعرف النبي. 


أولاً: تعريف النبئ 

آ: لغة النبیء» هو من آنباً عن ال أومن النبوةء والنباوة» وهي الارتفاع عن الأرض(. 

ب: اصطلاحا: النبيٌ : هو المبعوث لتقریر شرع من قبله) | 

قال شیخ الاسلام بیان الفرق بین النبوة والرسالة: (( والمقصود هنا الکلام علی النبوة فالنبي هو الذي ینبته اه 
وهو نبیی بما آنباً له به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما 
إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي ولیس برسول)(3) 


ثانياً: الأدلة على نبوة آدم 
1-قوله تعالی: ہلاخ اجتبنہ ری فَابَ عَلَيّهِ وَحَدَعْ 46 لطه:122]. 


2عن أبي در ڪه 0 قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه أي الْأَنْبِيَاءٍ كَانَ أَوَلَ؟ قَالَ: (آدَمْ) . قُلْتُْ: يَا رَسُولَ اللّه وب 


کان؟ قال: َعَم بي تب مُكَل 


3-عن أبي سعيد الخدري خينعك: أن رسول الله بي قال: (وآنا سید ولد آدم یوم لیام ولا خر وَآتا أَوَلَ مَنْ 
تَنْشَقٌ عَنْهُ الأضلء ولا فَخْرَء وَبِيَدِي لِوَاءْ الْحَمْدِء ولا فَخْرَء آدَمْ فمن ذوته تخت لوائي 6(" فقوله: [ وما من نبي 
يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي) دل على نبوة آدم» وأول الأنبياء هو آدمء فإنه كان نبيا مكلماً» كما في 
حدث آبي ذر جشت. آنه سأل 0 هل كان آدم نبياً؟ قال: نعم» نبي مكلمء وأما أول الرسل فهو نوح» لقول 


ر 


الله تبارك وتعالى: 38 ولد 10.ء) وهم وحعلنا فى ذریتھما ابو وََلَحِتب ٭ [الحديد:26]» فإذا كانت النبوة 


(1) تهذيب اللغة : محمد بن أحمد بن الأزهري(194/15) . 

(2) انظر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسيء المحقق: 
علي عبد الباري عطية. الناشر : دار الکتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» 1415 ه (165/9) »الرسل والرسالات: عمر بن 
سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» الناشر : مكنبة الفلاح للنشر والتوزیع» الکویت» دار النفاتس للنشر والتوزیم» الکویت الطبعة: 
الرابعة» 1410 ه - 1989 م ص15. 

(3) النبوات: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان الناشر: أضواء السلفء الرياضء» 
المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولىء 1420ه/2000م(714/2). 

(4) سبق تخريجه في التمهيد ص2. 

(5) أخرجه أحمد في المسند(4/ 427) برقم: 2692 و صححه الألباني: في صحيح الجامع الصغير: 1468. 


























وولو 


1 


ايك کا ا رت تمس 


(1) انظر شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد آهل الفرقة المرضیةء: محمد بن صالح بن محمد العثیمین (المتوفی: 
1ه)» الناشر: دار الوطن 1 الریاض. الطبعة: الولی. 1426 ه(529/1) کتاب النبوات: آحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية الحراني انظر (۰)715/2 تحفة المودود بأحكام المولود: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
المحقق: عبد القادر الارناژوط الناشر : مکتبة دار البیان - دمشق الطبعة: الولی» 1391 - 1971م(111/1). 


89 


























المطلب الثالث: سجود الملانکة لادم- علیه السلام-. 
مر بنا في المطلبین السابقین خلق آدم علیه السلام ونبوته» وفي هذا المطلب تشریف جدید لادم علیه 

السلام وهوسجود الملاتكة» وکان هذا سائغاً قبل الاسلام» وهوسجود تکریم لا سجود عباده. 

أولاً: تعريف الملائكة 

أ- في اللغة (الملك) واحد الملائكة أصله مألك من الألوكة ثم ا اه 

حرکة الهمزة الی اللام وحذفوا الهمزة فقالوا مك و(الألوكة) الرسالة (© 

ب- في الاصطلاح هم: «خلق من مخلوقات اللهء لهم آجسام نورانية ۲٩‏ لطيفة قادرة علی التشکل والتمل 
والتصور بالصور الکريیمة» ولهم قوی عظیمة وقدرة کبيرة علی التنفل» وهم خلق کثیر لا یعلم عددهم الا الم قد 
اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقیام بأمره» فلا يعصون الله ما آمرهم» ویفعلون ما یژمرون) (. 
ثانياً: منزلة الإيمان بالملائكة 
قال الطحاوي: ( ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب المنزلة على المرسلين» ونشهد أنهم كانوا على الحق 
المبين)). 
قال ابن أبي العز الحنفي: هذه الأمور من أركان الإيمان» قال تعالى: :3 الرسول يما أنز سن و 


کک ءامن باو ومکتی کیو وکو ورسلی- لا نرق بیت اح من رُس سيو 6 البقرة: 285] الآيات. وقال تعالى: 0 یس الب آن ونوا 
وجو هکم سل لمشرق والمعرب ولکیَ من ام باه والوم الآ وال که 2-7 [البقرة: 177] الآية. 

فجعل الله سبحانه وتعالی الایمان هو الایمان بهذه الجملة» وسمی من آمن بهذه الجملة مومنین» كما جعل 
الکافرین من کفر بهده الجملف بقوله: و من يمر باه وه مه وک ورلو لیر اکن فد حَلَ صکلا بحِيدَ د بویدا 46 
[لساء: 136] (, 

قال الشيخ العثيمين وهو يتحدث عن كيفية الإيمان بالملائكة: (( نؤمن بأنهم عالم غيبي لا یشاهدون» وقد 
يشاهدون» إنما الأصل أنهم عالم غيبي مخلوقون من نور مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات وهم خاضعون 
لله عز وجل تم الخضوع :لا يَحَصُونَ أله مآ أمرَهمْ ويفعلُونَ مرو 4% [لتحریم: 6] وكذلك نؤمن بأسماء من علمنا 
بأسمائهم ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما غُلمنا)) (. 


۴) 
۰ 


(1) انظر المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة(إيراهيم مصطفى/أحمد الزيات/حامد عبد القادر/محمد النجار) الناشر: دار 
الدعوة. (24/1)» تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي(202/10). 

(2)عن عائشة ينا قالت: قال رسول الله بكِ: ( خلقت الملائكة من نور. وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف 
لكم ) 

(3) كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة : نخبة من العلماء» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
- المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولىء 1421ه (99/1) مباحث العقيدة في سورة الزمر: ناصر بن علي عايض حسن 
الشیخ. الناشر : مکتبة الرشد الریاض. المملكة العريية السعودية الطبعة: الأولی» 1415ھ/1995م(435/1). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية: محمد بن علاء الدین علی بن محمد ابن آبي العز الحنفي (401/2). 

(5) شرح العقيدة الواسطیة: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (64/1) . 


























ثالثاً: سجود الملانكة لادم نت 

ذكر الله تبارك وتعالی سجود الملاتكة لادم عليه السلام في مواضع كثيرة من القرآن» وكذلك في سنة النبي 

صلی الله علیه وسلم» وهذا تكريم واضح لأدم عليه السلام. 

- من القرآن 

قال تعالی: e‏ فسجدوا له ابلیس ای وسک ون من انكرت 4 [البقرة 34] 

وقال تعالى: بسي و سا بشسرا جن صلصل من حا فس مسون ا فإذا سویشةء ونشخت فیه بن رو فَتَعُواً 

لسوت © کد الک ڪا 50 لكيس أ آن کن مع ال دب © قال یبیش ما کک آلا تک 
مع چیہ بت مد لِشر خَلقد ین لمل من تون © قال احرج مہا انك رجیم © ونیک 


ےط 


بر لین 6 [لحجر 34-28] 


ات 


ب- من السنة عن أَبَّي هْرَيْرَةَ خن قال: قال زسئول اله عَ: ( ات آدم وَمُوسی عَلَيْهِمَا السّلامْ علد زبهما؛ 
فَحَجّ دم مُوسستى ‏ قال مُوسّى: : أت دم الذي خَلَقَكَ الله بيده وَنفخ غَ فيك من ژوحه وس لك مَلانکت وَأَمبْكَتَكَ 
في جَنَّتهه ثم أَفبطت الناس بِخَطِيئَتِكَ إلى الأزضفقال آدَمْ: أنت مُوسى الذي اصطقاك الله برسَالته وَبِكَلَامِه 
وأغطالت اللواح فیها تیان كَل شَيْءٍ وَقَرَبَكَ تجيّاء فِكَمْ وَجَدْتَ الله كَتَبَ التَوْرَاة قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَء قَالَ هُوستی: 
بأَرْبَعِينَ عَامَاء قَالَ آدَمُْ: هل وَجَدْتَ فيهَا وَعَصَى آَم رَبَهُ فَعَوَىء قال: نَعَمْء قال: أفتلومني عَلَى أَنْ عملث عملا 
كَتَبَهُ الله عَلَيَ أَنْ أَعْمَلَهُ قبل أن يَخْلْقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَة؟ ) قَالَ رَسُولُ الله كله : (فَحَجّ آدَمْ مُوسی)() 

قال العلماء : سجود تحية وتکرمة لا سجود عبادة (. 

قلت: وهوکما قال تعالی عن یوسف تاکلد: »۶ رقم یه عل المرش وحَرواله سجدا وقال یاب هد ا5 
جارخا » لرست: 100] 

قال ابن كثير: وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا © . 

نعم نسخ السجود لغير الله؛ فالسجود لا يكون إلا لله تعالى» وقد ظهر جلياً طاعة الملائكة لربهم» كما ظهرت 
عداوة إبليس لعنه الله. 


(1) سبق تخريجه ص30. 
(2) جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري انظر (۰)101/17 تفسير القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبي(24/10). 
(3) تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي(232/1). 
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المطلب الرابع: خطينة آدم - علیه السلام- وعلاقتها بالبشرية. 
أولاً: عقيدة الفداء عند النصاری. 

يعتبر النصارى حادثة صلب المسيح أحد أهم أحداث المعمورة» حيث يعتقدون أن الله أنزل ابنه السيد 
المسيح» ليموت على الصليب ليطهر البشر من أغلال خطيئة أبيهم آدمء بل وخطاياهم جميعاً 
وتؤكد الأناجيل في إصحاحات مطولة صلب المسيح, ذاكرةً الكثير من تفاصيل القبض عليه» ومحاكمته؛ 
وصلبه» ثم دفنه» ثم قيامته» فصعوده إلى السماء ويصور هذا القس الكاثوليكي الشهير توماس الأكويني فيقول: 
توجد أراء مختلفة» فيزعم البعض أن ابن الله كان سيتجسد حتی لو لم یخطی آدم» ویری البعض خلاف ذلك» 
ويبدو من الأصوب الانتماء إلى الرأي الثاني ... الكتاب يقول لنا دائماً: إن خطية الإنسان الأول هي الدافع 
لتجسد ابن اللهء وعليه يظهر أن هذا السر إنما رتبه الله كدواء للخطيئة؛ بحيث إنه لولا الخطيئة لما كان 
التجسد(!). 
ثانياً: أدلة النصارى على عقيدة الفداء: 


أدلة النصارى على الفداء: 


يزعم النصارى أن مستندهم في ذلك الكتاب المقدسء ونوردٍ فيما يلي بعض النصوص التي يستدل بها النصارى 
لهذ العفيدة منخيا: 


1- قول المسیح رآنا هو الراعي الصالح» الراعي الصالح ییذل نفسه عن الخراف)(2). 


2- قول المسيح: (( لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك کل من یؤمن به» بل تکون له 


الحياة الأبدية)(° . 


3- قول المسيح: (إن ابن الإنسان لم يأت لَيُخْدَمَ بل ليَخْدِم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين) . 


(1) هل افتدانا المسيح على الصليب؟ : منقذ بن محمود السقارء الناشر: دار الإسلام للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى» 1428 ه 
- 2007 م بتصرف يسير(7/1) » وانظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني(2/ 
8ء هدایة الحیاری في أجوبة اليهود والنصارى: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةءالمحقق: 
محمد أحمد الحاج الناشر: دار القلم- دار الشاميةء جدة - السعودية الطبعة: الأولى» 1416ه - 1996م(253/1) » الاعلام ہما 
في دين النصارى من الفساد والأوهام واظهار محاسن الإسلام :محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدین القرطبيء المحقق: أحمد حجازي السقاء الناشر: دار التراث العربي - القاهرة (۰)410/1 محاضرات في النصرانية (تبحث في 
الأدوار التي مرّت عليها عقائد النصاري وفي كتبهم ومجامعهم المقدسة وفرقهم) : محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد 
المعروف بأبي زهرة» الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة الطبعة: الثالثة 1381 ه - 1966 م(26/1). 

(2) يوحنا (11/10). الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد) طبعة دار الكتاب المقدس الأولى عام 2002 م بمصر. 

(3) انجيل يوحنا (16/3). 

(4) مرقص (45/10). 


























هذا مما ورد في الأناجيل. 

ومما ورد في كلام النصارى في العهد الجديد: 

1- (بهذا آظهرت المحبة آن ذاكك وضع نفسه لاجلنا)(. 

2- قال بولس في ریسالته لکورنثوس: ((مات من أجل خطایانا حسب الکتب)(. 

3-وقال أيضاً في كورنثوس: (( إن الله جعل الذي لم یعرف خطية خطية لأجلنا؛ لنصير نحن برّ ال فیه)(. 


وقال في رسالته لأهل أفسس: ( أسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة). )٩‏ 


(1) في رسالة يوحنا الأولى (16/3): 
(2) (3/15/1) 

)21/5( )3( 
)16/2( )4( 


























ثالثاً: مناقشة النصاری في عقيدة الفداء. 


1 - یری المسلمون في هذا الفکر النصراني انحرافاً وتجافیاً عن المعقول والمنقول» فإن فيه إساءة أدب مع الله 
وكفراً به» كان ينبغي آن ینزهه النصاری عنه. إذ كيف يقبل عقلاً وديناً القول بتناقض العدل الالهي مع الرحمة 
الإلهية قروناً متطاولة» من غير أن يهتدي الرب - تعالى عن ذلك- إلى سبيل للتوفیق بين صفاته المنتاقضف 
وأخيراً جاء الحل الدموي بصلب المسيح البريء رحمة من الرب بالعالمين وتظهر العقيدة النصرانية الله عز وجل 
عاجزاً عن العفو عن آدم وذنبه» حائراً في الطريقة التي ينبغي أن يعاقبه بها بعد أن قرر عقوبته. 

2- أن التوبة من الذنب كفارة له فلقد تحدثت نصوص التوراة والإنجيل بإسهاب عن التوبة وقصصها قبول الله 
لها ومنها: 

- رآن المسیح كان يجلس مع العشارين والخطاة» فیتذمر الفریسیون(" والكتبة لذلك قائلين: ((هذا يقبل خطاة 
ويأكل معهم))!) فأراهم المسيح حرصه على التوبة وفرحة الله بالتائب فقال: ((وكلمهم بهذا المثل قائلاً: أي إنسان 
منكم له مائة خروف وأضاع واحداً منهاء ألا يترك التسعة والتسعين في البرية ويذهب لأجل الضال» حتى يجده 
وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحاً ويأتي إلى بيته» ويدعو الأصدقاء والجيران قائلاآً لهم: افرحوا معيء لأني 
وجدت خروفي الضالء أقول لكم: إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد یتوب""...)) وعلیه فالتوبة 
مقبولة عند الله كوسيلة للخلاص من الذنبء ولا تتناقض مع قدر الله القاضي بالقصاص من العاصي. 


3- هذا المعنقد الممجوج عقلاً لا دليل عليه في التوراة» بل الدليل قام على خلافه ومما ورد في التوراة: 


- ( النفس التي تخطيء هي تموت» الابن لا يحمل من إثم الأب» والأب لا يحمل من إثم الابن» بر البار 
عليه يكون» وشر الشرير عليه يكون )57 . 


- (إلا يقتل الآباء عن الأولادء ولا يقتل الأولاد عن الآباء» كل إنسان بخطيئته يقتل »° . 


(1)هل افتدانا المسيح على الصليب؟ : منقذ بن محمود السقار(177/1). 

(2) الفريسيون واحدها فريسيء وهي كلمة آرامية تعني ذا الرأي والعلم بالأمورء والبعض يرى أنها عبرية أصلها " فروشیم " 
ومعناها " المنعزلون و المفروزون " ويبدو أن الفريسيين امتداد لفرقة " الربانيين "» وهي الفرقة المهتمة بأمور الشريعة. انظر 
دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» : سعود بن عبد العزيز الخلف الناشر: مكتبة أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الرابعة 1425ه/2004م(142/1). 

(3) لوقا (15/ 2) 

(4) لوقا (15/ 3 - 7). 

(5) (حزقيال 18/ 20 - 21). 

(6) (التثقية 24/ 16). 


























-(أفتهلك البار مع الأثيم» عسى أن يكون خمسون باراً في المدينة» أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 
الخمسین باراً الذین فیه حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر: أن تميت البار مع الأثيم» فيكون البار كالأثيم. حاشا 
لكء آدیان کل الارض لا یصنع عدلا )) (۲ . 


4- آن الاستدلال بما ورد في الأناجیل فرع عن ثبوت صحة تلك الأناجيل وسلامتها من التحریف. 


ومثلها في الضعف الرسائل الملحقة بها» ویوئس الذي کثر کلامه عن الفداء في رسائله. کلامه غیر مقبول؛ 
لأنه لم يشاهد المسيح» ولم يسمع کلامه» فما ذكره لم يسنده عن الحواريين» ولم يبين مصدره فيه» فهو من قبل 


تفت 


5-آن آدم نید الذي یزعمون آن الصلب والفداء كان لأجل خطيئته قد تاب من خطیتنه بقوله عز وجل 2 
لحه رر فاب مه وه 
بالعقوبة» وإن لم يكونوا مقصودين بهاء كما أورد اليهود في كتابهم أن الله قال لآدم ' لأنك يوم تأكل من الشجرة 
موتا تموت" وقد وقع هذا لآدم بعد الأكل من الشجرة بإخراجه وزوجته من الجنة إلى الأرض ثم موتهم فيهاء 
فقد عوقبا بذلك» كما ينص اليهود على إخراجهما من الجنة إلى الأرض التي فيها الكد والتعب» فمن أين أتى 
النصارى بفرية خطيئة آدم» وأحيوها هذا الأحياءء وألبسوها هذا اللبوس(“ 


هدع * إطه:122] وقد قبل الله توبته. كما أنه عوقب ته بإخراجه من الجنة وتأثر ابناؤہ 


(1) (لتکرین 18/ 23 - 25). 

(2) انظر دراسات في الأدیان اليهودية والنصرانية: سعود الخلف(321/1). 
(3) سفر التکوین (17/2) . 

(4)انظر دراسات في الأدیان اليهودية والنصرانیة: سعود الخلف(327/1). 




















نبوة موسی - عليه السلام- . 
وفيه ثلاثة مطالب: 


- أعظم أنبياء بنى اسرائيل. 
لر؟ المطلب الأول: موسى - عليه السلام- أعظم أنبياء بني 


المطلب الثاني : مكانة موسى - عليه السلام- . 











المطلب الأول: موسى - عليه السلام-أعظم آنبیاء بني اسرائیل . 


أولاً: نسبه: وهو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم 
السلام(. 


ثانیاً: نبوته ورسالته: 


ما مرو ما2 © یت 


قال الله تعالی: و ف02 و ےہ م ا ول یا )اود یت ین جانی اور من وه ی 3 


7 2 [مریم: 51 - 53] 

فقد ذکره بالرسالة والنبوة ووصفه بالاخلاص والتکليم والتقریب» وهذا دلیل واضح علی نبوته علیه الصلاة 
البلا 

ثالثاً: وجاهتة عند الله تعالى: 


چ 2 00 


قال تعالی : يمه لين اموا لاتکونو تاد مومی ره مق وا ان نعنداللہ م وا 1 [الأحزاب: 69] . 


وقال تعالى حاكياً عن دعاء موسی تلا : 9 وا جع لی وزرا من آهل )هرون خی )ادد بو آزری (۳) رک مرق )اک 
نيع ييا( رن كيرا( زک کت تایا با )ال قد أوټیت سوك ف موس 4 [طه: 29 - 36] 


قال ابن کثیر: روهذا من وجاهته عند ربه عز وجل» حين شفع أن يوحي الله إلى أخيه فأوحى إليه» وهذا جاه 
عظیم وقد سمعت أم المؤمنين عائشة رجلا يقول لأناس» وهم سائرون في طريق الحج: أي أخ أمن على أخيه؟ 
فسکت القوم» فقالت عائشة لمن حول هودجها: هو موسی بن عمران حین شفم في آخیه آن یکون نبیاً بوحی 
إليه. قال الله تعالی: 9 ووما یتمه ری که مریم: 0)53 


ومما يدل على وجاهته ما روى أبو هُرَيْرَةَ جنت‌قال: [ بیْنما بَهودي يَعْرِض سِلْعَة آ لَهُ أطي بها یاه كَرِهَهُ أو 
لَمْ يَنْضَهُ قال: لاء وَالّذي اصْطقى مُوسَى عَلَيْهِ السّلامُ عَلَى الْبَشَرٍ قال: فسمعه رَجل من الأَنصَارٍ قلطم وَحْهَهُ 
قال: تفول: وَالذي اصنطقى مومتی عَلَيْهِ الام علی ابش وزسنول اه :ین آظهرنا؟ قال فذَهَبَ الْيَعُودِيْ إِلَى 
رول الله يي َقَالَ: يَا أبَا الْقَاسِمِ إِنَ لِي ذِمّةَ وعهذا» وقال: فلان لطم وجهي» فقال زبئول اه :: لیم لطفت 
َجْهَه؟) قال: قال - يا رَسُولَ الله - ولّذي اصنطقی ومنی عَلَيْهِ السّلامُ علی البشر وأئت بَيْنَ آظهرتا» قال: 
فَخَضِب رَبِمُولُ الله يله حَتَّى غُرِف الْغَضَبْ فی وجْهه ثم قال: " لا تقضلوا بیّن أنبیاء الم فَإِنَهُ يُنْقَخْ في الصُورٍ 
مق من کی السْمازات وم في الازص الا من شام ال قال: شم بلقَخ فيد خی فأکون آوّل من بُعست» آز 


(1) البداية والنهاية: (سماعیل بن عمر بن كثير (31/2). 
(2) المصدر السایق (60/2). 


























ات 


وَل مَنْ بُعثء فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السلام آخذ بالعزش» قلا آذری أَخوسب بصففنه یوم الطور أؤ تعك فبّلی 
7 ا و 


ولا فول: إِنَّ أَحَدَا أَفْضَلْ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السام ) . 


في 


وكذلك ماروى مالك بن صعصعة خينعك .عن النبي يَلهه: أنه ل 
له جِبْرِيل: هذا مُوسَى فَسَلِمْ عَليهء قَالَ:فَسَلمْتُ عَلَيْه. قَقَالَ: مَرْحَبًا بالتَّبِيَ الصّالح] 9 

رابعاً: أصطفاءه بالكلام بدون واسطة: 

مهذه لم يعطها ربنا لأحد سوى موسى صلى الله عليه وسلم 


قال تعالی: »ال موس إن ضصطمَ تک عل لا سس برسنتی ویکمی فد مآء این وکن ر الک سكين 4 الاعراف:144] 


وقال تعالی: « كَليِنَتَ یی ق هل منم چنت عل قد رون واصطتعتک نی (۵)) آذهب آنت ولخو اق ولا نياف 


دک ی 4 [طه: 42-40]. 


وعن أَبَی هْرَيْرَةَ حيفعك قَالَ: قَالَ رَسُول الله کلا: 3 دم وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السّلامُ عند زبهما» فَحَج دم مُوستی» 
قال مُوسی: : أَنْتَ ڪڪ الذي خَلَقَكَ الله بيده وخ و فيك منْ زوجه؛ وس لَكَ مَلَائكَتَهُ - في جَنَتَه 7 


قیاع نب 55 کل کی نت نج تَجّاء فَبِكَمْ وَجَدْتَ الله تب 57 قل 00 أَخْلَقَء قال مُوسی: بِأَربَعينَ 


(1) آخرجه مسلم: کتاب الفضائل باب من فضائل موسی یت (4/ 1843) برقم: (2373). قال شارح الطحاوية بعد آن ذکر 
حدیث آبی هريرة السابق: فکیف یجمع بین هذا وبین قوله تْء: آنا سید ولد آدم ولا فخر" » فالجواب: أن هذا كان له سبب ...»لا 
التفضيل إذا كان علی وجه الحمية والعصبية وهوی النفس کان مذموماء بل نفس الجهاد |ذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان 
مذموماء فإن الله حرم الفخرء وقد قال تعالی: وقد هّنا بش أل عبت که وقال تعالی: لت ال مسا مهم عل بنین منم 
منک ال وم بسن درجدتب 6 فعلم آن المنموم نما هو التفضیل علی وجه الفخر» أو على الانتقاص بالمفضول.(159/1) 
شرح العقيدة الطحاویة: ابن آبي العز الحنفي» قال ابن کثیر في الجواب عن هذا الاشکال ما نصه: والجواب من وجوه: آحدها: آن 
هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيلء وفي هذا نظر .الناني: آن هذا قاله من باب الهضم والتواضع. الثالث: آن هذا نهي عن التفضیل 
في مثل هذا الحال التي تحاکموا فیها عند التخاصم والتشاجر. الرابع: لا تفضلوا بمجرد الاراء والعصبية. الخامس: لیس مقام 
التفضیل الیکم وانما هو إلى الله عز وجل, وعلیکم الانقیاد والتسلیم له والایمان به. تفسیر القرآن العظیم: ٍسماعیل بن عمر بن 

کثیر (671/1). 
2) آخرجه البخاري: کتاب الصلاة» باب: کیف فرضت الصلاة في الاسراء؟ (78/1) برقم: 349. 
3 وفي لفظ عند البخاري (واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة)4736 
4) وفي لفظ عند البخاري برقم: 6614 ((وخط لك بیده)). 
5) وفي لفظ عند مسلم: برقم: 2652 (( كَتَبَ لَكَ التَوْرَاةَ بیده )) 
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عَامَاء قَالَ آدَمْ: فَهَل وَجَدْتَ فيها وَعَصَى آدَمُ رَبّهُ فَغَوَىء قال: نم قال: فتلومني عَلی آن عملّت عملا كَتبَهُ الله 
عَلَيَ أن أَعْمَلَهُ قبل أن يَخْلَْنِي بأرْبَعِينَ ستة؟ ) قَالَ رَسُولَ الله كئه: ل(فحَج آدَمْ مُوسى] )١(‏ 
خامساً: صبره في ذات الله تعالى 


40 ٤ے‏ وو > 


:3 َصیرکا رمرم ین ال ول تل مم کہم وم ِرون ماوع وت لو بلبعواإلا سا ساعة ین کہار بلاغ هل یه لا القوم 


مر هر م 


المسفون 1 [الأحقاف:35] 


وآما آولو العزم من الرسل فقد قیل فیهم آقوال آحسنها: آنهم: نوح؛ وابراهیم» وموسی؛ وعیسی ومحمد» صلوات 


الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذکورون في قوله تعالی: ود غذا من لب ممم ونك و وين فوج چ برهم وموم 


و۳ 2< 


وَعسى أبن سي وَلَحذَنا منم تیکماعیظا 6 [لاحاب:7(. 

وعن عَبْدَ الله حينع قال: (قسم الب مه قنما» فَقَالَ رَجُلَّ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أَرِيدَ بها وَجْدُ اللَّه فأََيْتْ التبم كله 
فخبزئ فقضب حتی رییث الفضب في وجهه شم قال؛ یرم له مومتی, قذ آوزي باکتز من هذا فصتبز 6٩)‏ 
سادساً: فضله على أمة محمد مَله: 


ومن بركته على أمة محمد بي آن آشار علی النبي و طلب التخفيف في عدد الصلوات من خمسين 
إلى خمسء فقد اتفقت الروايات كلها على أن الله تعالى لما فرض على محمد كله » وأمته» خمسین صلاة في 
اليوم والليلةء فمر بموسىء» قال: " ارجع الی ريك فاسأله التخفیف لأمتك» فإني قد عالجت بني إسرائيل قبلك أشد 
المعالجةء وان أمتك أضعف أسماعاء وأبصاراء وأفئدة " فلم يزل يتردد بين موسی وبین اللہ عز وجل» ويخفف 
عنه في کل مرة» حتى صارت خمس صلوات في اليوم والليلة. وقال الله تعالى: هي خمس» وهي خمسون أي؛ 


بالمضاعفة فجزی اللہ عنا محمدا يله خیرأء وجزی الله عنا موسی؛ء خيراً (, 


(1) آخرجه مسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدَمَّ وَمُوسى عليهما السلام(4/ 2043) برقم 2652. 
(2) شرح العقيدة الطحاوية: محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي بتصرف(424/2). 
(3) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حدیث الخضر مع موسی علیهما السلام» 3405. 
(4) انظرالبداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (213/2) 
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سابعاً: كثرة أتباع موسی کل 

عن ابن عبّاس رضي اللّهُ عَنْهْمَاء قال: حَرَجَ عَلَيْنَا الب ك يَوْمَا فقَالَ: ( عُرِضَت عَلَيَ امه وَرَأَيْتُ سَوادًا 
كَثيَا سد الأق» فَقِيلَ: هذا مُوسى فِي قَوْمِهِ  ]‏ . 

قال ابن كثير: ((وبالجملة فشريعة موسی» تلد کانت عظيمة» وأمته كانت أمة كثيرة» ووجد فيها أنبياءء 
وعلماء» وعبادء وزهاد)) (2). 


ثامناً: وفاته 2 


عَنْ أبِي هْرَيْرَِ يضفت قَالَ: ( أَزْسِل مَلَكُ المَوْتِ إِلَى مُوسى عَلَيْهمَا السّلآم فلَمَّا جَاءَهُ صَكَّه فَرَجَعَ إِلَى رَبّ 
فقال: آزستلتيي ای عَبْدِ لآ يُرِيدُ المَؤْتء فَرَدَ اللّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ازجغ؛ فَكُلَ لَهُ: يَضَعْ يَدَهُ عَلَى متن تور فد 
کل مَا عَطْتْ به يَدُهُ ِكل شَعْرَة سد قال: أي زب نم ماذا؟ قال: شم المزت. قال: فالان شََأَلَ اللّهَ أَنْ يُدْنِيهُ 
مِنَ الأَرْضٍ المُقَدّسَة رَمْيَةَ بحَجّرٍ " قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ككه: فلَوْ كُنث کم لَأْیْنكُمْ قبَْهُ نی جانب الطریق» عند 
الكَثیبِ الأَحْمَرٍ ]© . 


عن آنس بْنِ مالك أنَّ رَنُولَ الله غ قالَ: اث - وفي رِوايّة: مَرَرِتُ - عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ مر بي عند 
٩ 2‏ هر ھر هوي وى ره o‏ 4 
الکثیب الْأَخْمَرء وهو قائ بْصلي في قبره )(۲ . 


فصلوات الله عليه في الأخرة والأولى من رسولٍ كريم ونبي مكلم عظيم. 


(1) آخرجه البخاري: کتاب آحادیث الأْنبیای باب وفاة موسى وذكره بعد (158/4) 3410. 

(2) البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (217/2). 

(3) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها (90/2) برقم: 1339. 
(4) أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب من فضائل موسى كَل (4/ 1845) برقم: (2375). 
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المطلب الثاني: کتابة التوراة. 

بعد الحدیث عن فضل موسی علیه السلام نتناول الكتاب الذي أنزل عليه وهو التوراة 

أولاً: تعريف التوراة :التوراة : كلمة عبرانية تعني الشريعة أو الناموس. 

أما في اصطلاح اليهود فيقصد بها: خمسة أسفار يعتقدون أن موسى 532 كتبها بيده ويسمونها ((بنتاتوك)) 
نسبة إلى ((بنتا)) وهي كلمة يونانية تعني خمسه أي الأسفار الخمسه (» وهذه الاسفار هي: 


ا سفر التكوين: ويتحدث عن خلق السموات» والارض» وآدم والأنبياء یعد ه إلى موت یوسف ۶ 


2- سفر الخروج: ویتحدث عن قصة بني إسرائيل من بعد موت يوسف إلى خروجهم من مصر» وماحدث 
لهم بعد الخروج مع موسى 4 . 

3- سفر اللاويين: وهو نسبة إلى سبط بني لاوی بن يعقوب الذي من نسله موسی وهارون تلد ۰ وأولاد 
هارون هم الذین فیهم الكهانة آي القیام بالامور الدينية وهم المکلفون بالمحافظة علی الشمريعة وتعلیمها الناس» 


ويتضمن هذا السفر أموراً تتعلق بهم وبعض الشعائر الدينية الأخرى. 

4- سفر العدد: وهو معني بعد بني |سرائیل» ویتضمن توجیهات» وحوادث حدثت من بني إسرائيل بعد الخروج. 
5- سفر التثنية: ويعني تكرير الشريعة» واعادة الاوامر والنواهى عليهم مره آخری (. 

ثانياً: الإيمان بالتوراة 


ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده 
بالحق المبين والهدى المستبين وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره» وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء 
وعلی الوجه الذي آراد فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة. ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره 
بتبليغه منه إلى الرسول البشري کما قال تعالی: وما لبت أن یکلم لاوز من وی جاب یرل ولا 


صم یں 


7 ہے رہ و ما ر ۳ ےک 
فیوی باذ زو باعل کی 4 [لشوری:1 5] وقال تعالی: و الله مُومیٰ لیما 1 [لتساء:۱64] ( . 


ہہ 


(1) انظر دراسات في الادیان اليهودية والنصرانية: سعود بن عبد العزیز الخلف (75/1). 

(2) انظردراسات في الأدیان اليهودية والنصرانية: سعود بن عبد العزیز الخلف(75/1) الأْسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في 
انحرافهم عرض ونقد: محمود بن عبد الرحمن قدح. الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة الطبعة: السنة الثالثة والثلاثون - 
العدد (111) 1421ه 2001م(332/1). 

(3) انظرمعارج القبول بشرح سلم الوصول (لی علم الأأصول: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» المحقق : عمر بن محمود آبو 
عمرء الناشر : دار ابن القیم - الدمام» الطبعة : الولی » 1410 ه - 1990 م(672/2). 
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فان الایمان بها إيماناً صحیحاً يقتضي ایمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانیها» وأنها جمیعا کلامه هو؛ 
لا کلام غیره» فهو الذي تکلم بالتوراة بالعبرانية» وبالانجیل بالسريانية» وبالقرآن بلسان عربي مبین(» قلت: 
ولکنها منسوخة بالقرآن الکریم. (2) 

وقال تعالى في سورة 'المائدة' :  »‏ َر ره فا هُدی کت ها یوک ال آسلنوا لذبن هادا 


ا لرِنیُون وَالْكَعبَارُ یما اسَتُحَفظوآ من نکنپ الہ وکائوا عَلَيهِ رتا فلا تخشوا الاس واخشَون ولا نتروا ایق تمتا 


2 کر کے ےر صھ ارس ميو عأ کہ 1 - ودع مج . ہے کہ سےو ےت 
يلا وَمَن لَّمَ يحَكم يمآ أَنرَلَ أَلَهُ مَوْليِكَ هم الْكَفْرونَ 46 [لماندة: 4 إلى أ قال: 2۶ ولیعَور آغل الاخیل یما آنرل ال فد 


اہ رو ے وم 


ون رتسم یم رل تیک شم کیت © ورن نت ان الم بوک ینید ین آٽڪ کي ويي 


عه 4 [المائدة: ۰]48-47 


فجعل القرآن حاكما على سائر الكتب غيره» وجعله مصدقا لهاء ومبينا ما وقع فيها من التحريف والتبدیل» فان 
أهل الكتاب استحفظوا على ما بأيديهم من الكتب» فلم يقدروا على حفظهاء ولا على ضبطها وصونهاء فلهذا 
دخلها ما دخلها من تغييرهم وتبديلهم؛ لسوء فهومهم» وقصورهم في علومهم» ورداءة قصودھمء وخيانتهم 
لمعبودهم» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» ولهذا يوجد في كتبهم من الخطأ البين على الله وعلى 


ولس نا لأ بو رت فما کیره مه ولا بعت ۲۱ 


أدلة كتابة التوراة من القرآن والسنة 


1 اي یر یس بح آسکمو ریت هادوا انوم وا لحار بما أسمحفظواً منکب 


ع عبر ہے ےم یورم مر ہے سر 


وکانوا عو شه دآ قلا تَحَمَوًا ألكساس واخعَون ولا دروا پاق كما و 


1 و GS‏ ر رم ييه ص يدح سلا 2و ضح ع مح 2 پن رصع 
نروتَ © وکا ناعم فما أن النفس پالتغیں وَالعیے الین بالا الت بالادن والس اسن الجر 


۶ 


ہے سس سور e‏ 


اس تک بیس وس پم 3 ل له فک هم الطلِمُونَ 4 [المائدة: 45-3]. 


(1) انظر شرح العقيدة الواسطية ويليه ملحق الواسطية: محمد بن خلیل حسن هزاس ضبط نصه وخرّج آحادیثه ووضع 
الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزیم - الخبر الطبعة: الثالتف» 1415 ه(200/1). 

(2) السفار المقدسة عند الیهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد: محمود بن عبد الرحمن قدح (317/1). 

(3) انظر البداية والنهایة: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي(215/2). 

(4) وفي لفظ عند البخاري واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة 4736. 
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َجَدْتَ الله كَتَبَ التؤراة!0 قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَء قَالَ مُوسى: بأَرْبَعِينَ عَامَاء قال آدم: فمل وجَدت فیها وعصتی دم رَد 
فَعَوَى قَالَ: نَعَمْء قَالَ: أَقَتَلُومُنِي عَلَى أَنْ عَملْتُ عمَلَا كَتَبَهُ الله عَلَيَ أنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَبِي بِأَرْبَعِينَ سَنڈً؟ ' 
قال رَسُولَ الله كله: [فَحَحّ آدَمْ ُومتی)( . 

قال الشيخ حافظ الحكمي: ((فكلامه تعالى ويده صفتا ذات» وتكلمه صفة ذات وفعل معاًء وخطه التوراة صفة 
۲ 3 

(ر وصفة الكِتابَهُ الحَط صفهٌ فعليّة خبريّة ثابتة لله عَرٌّ وجل بالکتاب والسنة» فهو سبحانه یکتب ما شاء متی 
شاءء كما يليق بعظيم شأنه» لا ككتابة المخلوقين» والتي تليق بصغر شأنهم )) 7 . 

قال الشيخ عبد الله الغنيمان: (( يجوز أن يكون المعنى: أمر القلم أن يكتب» ويجوز أن يكون على ظاهره؛ بأن 
كتب تعالى بدون واسطة» ويجوز أن يكون قال: كن؛ فكانت الكتابة» ولا محذور في ذلك كله) (°. 


قلت: الحديث واضح في أن الله تعالى خط بيده فلا وجه للاحتمالات فيما يظهر والله أعلم. 


(1) وفي لفظ عند البخاري ((وخط لك بیده6614)). 
(2) سبق تخريجه ص 30. 
(3) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (الكتاب نشر - أيضا - بعنوان: 200 سؤال وجواب في العقيدة 
الاسلامية): حافظ بن أحمد بن علي الحكميء تحقيق: حازم القاضي الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العريية السعودية الطبعة: الثانیث» 1422ھ ص33. 
(4) صفات الله عز وجل الواردة في الکتاب والسنة: علوي بن عبد القادر السقاف(289/1). 
(5) شرح کتاب التوحید من صحيح البخاري: عبد الله بن محمد الغنيمان» انظر (260/1) بتصرف. 
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البحث الثالث 


عصم الأنبياء في ضوء حديث محاجة موسى لآدم - 
علیهما السلاه- 


وفيه ثلاثة مطالب : 


الطلب الأول: تعریف العصمة. 


المطلب الثاني : الأنبياء معصومون. 


المطلب الثالث: أشياء لا تقدح في عصمة الأنبياء. 





ک ا ون ] 2 








المطلب الأول :تعريف العصمة. 


أولاً: العصمة اللغة 

العصمة في كلام العرب: المنع» وعصمة الله عبده: أن يعصمه مما يوبقه» يقال : عصمه يعصمه عصماً: 
منعه ووقاه (). 

قال الأزهري: (العصمة في كلام العرب: المنعء وعصمة الله عبده: أن یعصمه مما یوبقه» واعتصم فلان بال 
إذا امتنع به» واستعصم إذا امتنع وتأبّى. قال الله تعالى حكاية عن امرأة العزيز في أمر يوسف - عليه السلام - 
حين راودته عن نفسه: (فَاسْتَعْصَمَ) أي: تأبّى عليهاء ولم يجبها إلى طلبها ) ©. 


قال ابن فارس: (رعصم: العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع وملازمة والمعنى في 
ذلك كله معنى واحد» ومن ذلك العصمة: أن يعصم الله تعالى عبده من سوء يقع فيه. واعتصم العبد بالله تعالى 
إذا امتنع واستعصم: التجأء تقول العرب: اعصمت فلاناً: أي هيأت له شيئاً يعتصم بما نالته يده أي يلتجئ 
ويتمسك بم) © . 


وقال ابن منظور :رالعصمة في کلام العرب: المنع )). 

وقال: ,عصمه یعصمه عصماً: منعه ووقاه. وفي الننزیل (قال لا عاصم الوم من أَمْرٍ الله). . واعتصم فلان 
بالله إذا امتنع به» والعصمة: الحفظ یقال: عصمته فانعصم. ثم قال: " والعصمة: المنعة والعاصم: المانع 
الحامي» والاعتصام: الامتساك بالشيء افتعال منه. ومنه شعر أبي طالب ثمال اليتامى عصمة للأرامل أي 
یمنعهم من الضياع والحاجة» 0. 


حاصل ما تدل عليه أقوال أهل اللغة 


ويدل على ذلك صراحة كلام ابن فارس الذي سبق أن عرضناه في أن حروف (عصم) وهي العين والصاد والميم 
أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنم وملازمة» وما نص علیه الأزهري في التهذیب وابن منظور في اللسان 
من آن المنع صل معنی العصمة في کلام العرب 


(1) انظر لسان العرب لابن منظور مادة عصم (۰)403/12 تهذیب اللغة للأزهري (۰)34/2 معجم مقاییس اللغة لابن 
فارس(331/4). 

(2) تهذیب اللغة (34/2). 

(3) معجم مقاییس اللغة (331/4). 

(4) لسان العرب (404/12). 


























قلت: ومنه قوله تعالی: ۶ ایا سول یم دک من ریک وان رل فا بفت سا که واه ین ماک من ای لا 
هی الوم الکفرن 1 [لماندة: 67]. 

قال ابن جرير: (( والله یعصمك من الناس : یمنعك من آن ینالوك بسوء))1. 

ثانياً العصمة في الاصطلاح 

قال ابن حجر:(( هي حفظ الله أنبياءه ورسله من النقائص وتخصيصهم بالكمالات النفسية والنصرة والثبات في 
الأمور وإنزال السكينة)) . 

عرفها الجرجاني بأنها: ((ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها)) ©. 


وعرفها الراغب الأصفهاني حيث قال في مفرداته:ر عصمة الله تعالى الأنبياء حفظه إياهم أولاً بما خصهم به من 
صفاء الجواهرء ثم بما أولاهم من الفضائل الجسمية والنفسية ثم بالنصرة» ونثبیت آقدامهم» ثم بانزال السكينة 
علیهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفیق)) 0. 


وعرفها صاحب کتاب نسیم الریاض في شرح الشفا للقاضي عیاض باأنها:ررلطف من الّه تعالی یحمل النبي 
علی فعل الخیر ویزجره عن الشر مع بقاء الاختیار تحقیقا للابتلاء) ٩‏ . 


ومن الملاحظ آن عصمة الأنبیاء في اصطلاح العلماء في تعریفاتهم تدور حول حفهم من اقتراف الذنوب 
والزلات والنقائص مع نمکنهم من آسبابها. 


(1) جامع البیان في تأویل القران: محمد بن جریر الطبري(472/10). 

(2) فتح الباري شرح صحیح البخاري: آحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني (502/11). 

(3) التعریفات(150/1). 

(4) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهانی (570/1) . 

(5) کتاب نسیم الریاض في شرح الشفا للقاضي عیاض احمد محمد عمر المصري نشر الطبعة الازهرية المصرية عام 
7 الطبعة الولی (39/4). 


























المطلب الثاني: الأنبیاء معصومون. 
عصمة الربیل علیهم السلامتشمل عصمتهم في تحملهم الرسالة لاممهم» وعصمتهم في تبلیغها» وعصمتهم 
من کباثر الذنوب وصغائرها وقبائح العیوب وخوارم المروءة وهي کالاتي: 
1 - الصمة في التحمل 
اتفقت الأمة على أنَّ الرسل معصومون في تحمل الرسالة » فلا ينسون شيئاً مما أوحاه الله إليهم الا شيئاً 
قد تُسخ» وقد تكفل الله لرسوله 5 بأن يقرئه فلا ينسى شيئاً مما أوحاه إليه» إلا شيئاً أراد الله أن ينسيه إياه: 
چ سک تن )ماس هه (لاعلی: ۰17-6 وتکفل له بأن يجمعه في صدره: اضر سالک تیوه( 
إن علا عه وف انم )فاد اقرا رکه رنه * [لقامة: 18-16 آ0 
2 - العصمة في التبليغ 
وهم معصومون في تبليغ الدعوة» فالرسل لا يكتمون شيئاً مما أوحاه الله إليهم» قال تعالی: ۷ يما 
EE E TANE‏ ا ثم المائدة: 67] وما يدل على عصمته في التبليغ قوله تعالى: 
۲ مایق ع ناما( )نهر لاو بوک که [النجم: 4-3] 2 , 
3- العصمة من الکبائر 
الأمة الإسلامية مجمعة على عصمة الأنبياء والرسل من الکباثر من الذنوب وقبائح العیوب» کالزنی 
والسرقة والمخادعةء وصناعة الأصنام وعبادتهاء والسحرء ونحو ذلك © . 
4 - العصمة من الصغائر 
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال: 
القول الأول: أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر بعد النبوة ) 
القول الثاني: أن الأنبياء معصومون من الكبائر مطلقاً ومن الصغائر عمداً (۳ . 


(1) انظر مجموع الفتاوی: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني(290/10). الرسل والرسالات:عمر بن سليمان بن عبد الله 
الأشقر العتيبي ص97. 
(2) انظر شرح النووي على مسلم(53:54/3). أضواء البيان(119/4)؛ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة: محمد بن عبد 
الرحمن الخميس» الناشر: دار الصميعي» المملكة العربية السعودية ص 481. 
(3) انظر: تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء:علي بن آحمد السبتي الأموي ص32 لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية:محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» الناشر: مؤسسة الخافقين 
ومکتبتها - دمشق الطبعة: الثانية - 1402 ه - 1982 م(۰)305/2 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : يحيى بن شرف 
النووي (54»53/3) الرسل والرسالات:عمر بن سلیمان بن عبد الّه الأشقر العتيبي ص 104. 
(4) وهو ما رجحه النووي في المنهاج. (54»53/3). 
(5) وهذا القول رجحه ابن حزم كما في الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهريء الناشر: مكتبة الخانجي القاهرة (2/4) وهو هذا هو ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة. انظر كتاب أصول الدين عند الإمام 
أبي حنيفة: محمد بن عبد الرحمن الخميس» الناشر: دار الصميعي» المملكة العربية السعودية ص 483. 
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القول الثالث: آن الاأنبیاء معصومون من الکباثر دون الصغائر . 

فجوزوا وقوع الصغاثر من الانبیاء مطلقاً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( القول بأن الأنبياء معصومون من 
الکباثر دون الصغاثر هو قول آکثر علماء الاسلام» وجمیع الطوائف» حنی انه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر 
آبو الحسن الآمدي أنّ هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضاً قول أکثر أھل التفسیر والحدیث والفقھاءء بل لم ینقل 
عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما یوافق هذا القول.)) (1). 

إن هذا القول هو ظاهر الأدلة من القرآن والسنة» وقد مضی بعضها في سبب خروج آدم تل من الجنةء تم 
إن هذا الرأي رأي وسط بين الآراء المذكورة فمن ادّعى امتناع الذنوب على الأنبياء مطلقا فقد أفرط» ومن منع 
عصمة الأنبياء من الذنوب جميعاً فقد فرّط» والحق دائماً وسط فلا إفراط ولا تفريط . 


(1) مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (4/ 319). 

(2) انظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص485 أضواء البيان أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين 
بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطيء الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت- لبنان» عام النشر : 
5 ه - 1995م (119/4). 


























المطلب الثالث: أشياء لا تقدح في عصمة الأنبياء 
الأعراض البشرية كالخوف والنسيان تقع من الرسل والأنبياء» وهي لا تنافي عصمتهم والأمثلة على ذلك 
في الكتاب والسنة كثيرة» فمن ذلك: 


1- خوف إبراهيم + من ضيوفه: 
آوجس إبراهيم عليه السلام في نفسه خيفة عندما رأى أيدي ضيوفه لا تمتد إلى الطعام الذي قدمه لهم» ولم يكن 


یعلم أَنْھم ملائكة تشكلوا في صور البشر 3 ی هه ار تن 6512 زا لحنت ذا ریات 
َو لوط 4 [هود: 70] . 
2 - عدم صبر موسى :هكد على تصرفات العبد الصالح: 

وموسى وعد الخضر بأن يصبر في صحبته له. فلا یسأله عن آمر یفعله العبد الصالح حتی یحدث له 
منه ذکرا؛ ولکنه لم یتمالك نفسه إذ رأى تصرفات غريبة؛ فكان في كل مرّة يسأل أو يعترض أو يوجه » وفي كل 
مرّة يذكره العبد الصالح ويقول له: 3 مَالَ لأ لَك لَنِسَسْتَلِيمَمَعِيَصَبَرا ‏ الكيف: 75]. وعندما كشف له عن سر 
أفعاله قال له: ‡ دیول ما شِع عَلَتوصَبرا * الكيف: 82] . 
3- نسیان آدم ي وجحوده: 
ومن ذلك نسيان آدم ت وجحوده» فعن آبي هريرة خجفه وَنْ ای ری قال: قال زسول اللّه م:: ( لَمّا خَلَقَ 
اللَّهُ آدَمَ وَتَقَحَ فيه الرُوحَ عطس فَقَالَ: الحَمْد 2 فَحَمِدَ ال بان فقال لَهُ رَبْهُ: رَحِمَكَ اللَّهُ يَا آدَمُ اذْهَبْ إِلَى 
أولئك الملائكة» (لی ملا منهغ جلوس, ففل: السلام عَلَيُْمْ قَانُوا: وَعَلَيْكَ السسّلامُ وَرَحْمَهُ الله كُمّ رَجَعَ إِلَى رَبّه 
فقال: ان هذه تَحِيّتكَ وَتَحِيّةُ بَنِيكَء بَيْتَهُمِء فَقَالَ اللَّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَهْبُوضّتان: اختز أَيّهْمَا شفت. قَالَ: اخْتَرْتْ يَمِينَ 
رَبّي وَكلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينَ مبارکَة ثم بَمَطَهَا فَإِذَا فيها آدَمْ وَذْرَيَتُهُه فَقَالَ: أَيْ رَبّء مَا هواءِ؟ فقال: هواءِ دريف 
ادا کل إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عَمَرْهُ بَيْنَ عَيلَيْه َإِذّا فِيهُم رَجُل أَصْوَوُهُمْ - أَوْ م من اوت - قَالَ: يَا رَبّ مَنْ هذَا؟ قال: 
هَدَا ابْنْكَ دَاوْدُ قَذ كَتَيِْتُ لَهُ عُمْرَ أَرْبَعينَ متتة. قال: با رب زذه في غمره. قال: ذاك الذي کتب لَهُ. قَالَ: أي رب 
قإثي كد جَعَلت له من شري سثين سّكة. قال: أنت وَذَاكَ. قال: ك أنكن الجة ما شاء ۶ ار 
آدَمُ يَعْدُ لِنَفسِهء قَالَ: فَأَتاهُ مك المَوْتء فَقَالَ لَهُ آدم: قذ عَجَلْتَء قذ کتب لي أَلْفُ ستتة. قالَ: بَلَى وَلَكِنَكَ جَعَلْتَ 
لابنك داود سثین سَنَةَء فَجَحَدَ فجحَدت دُرَینه وئسي فتسیّث ره 0۲0. 


2ح عو سس ررد 


قال تعالى: 2 ولقدعهنتارءادم من‌قبل‌فشی ول مد له عَرما ‏ [طه:15 1] 


ع 


(1) سبق تخريجه ص30. 
(2) انظر كتاب: الرسل والرسالات: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» الناشر: مكتبة الفلاح للنشر والتوزیم» الکویت؛ 
دار النفائس للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة: الرابعة» 0ه - 1989 2 ص 99. 
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م2 


قال ابن الجوزي: (( قوله تعالى: «3 وَلْمَدَعَهِدنإِكَ ءَادَمَ # أي: أمرناه وأوصيناه أن لا يأكل من الشجرة من قبل 
أي: من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدي وتركوا الإيمان بيء وهم الذين ذكرهم في قوله: لعلهم يتقون»والمعنى: 
أنهم إن نقضوا العهدء فإن آدم قد عهدنا إليه فنسي. 

وفي هذا النسيان قولان: أحدهما: أنه الترك» قاله ابن عباس» ومجاهدء والمعنى: ترك ما أمر به. والثاني: أنه 
من النسيان الذي يخالف الذكرء حکاه الماوردي)) (۲ . 

((فإِن الناسي لا طلب عليه في الشرع ولا ذم بالإجماع والدليل على أنه نسي قوله تعالى 38 وَلَقَدَعَهِدَنَإِكَ ءَادَمَ ین 
بل قَتِىَ وَل جد لَهعَرْمًا # يعني عهدنا إليه في أمر الشجرة فنسي العهد فأكل منها من غير عزم على أكلها ولا 
متعمدا لاطراح الوصية والنهي أو نسي المراقبة لتلك الوصية ولم نجد له عزماً على المراقبة فألقي عليه النسيان 
بتركه المراقبة فأكل منها)) © 

قلت: وما جری في المناظرة بین آدم وموسی ۶ 





ا یندرج تحت هذا الباب. 


(1) زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» المحقق: عبد الرزاق 
المهدي الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الأولى - 1422 ه. (179/3). 

(2) تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء: علي بن أحمد السبتي الأموي المعروف ب «ابن خمير»» المحقق: محمد 
رضوان الدایةء الناشر: دار الفکر المعاصر - لبنانء الطبعة: الأولیء 1411ھ - 1990م ص73. 
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الجن هٌوالنارفي ضوء حديث محاجة موسى لآدم - 
عليهما السلام- . 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


7 المبحث الأول: خلق الجنة . 


© المبحث الثاني: الجنّة . مکانها. وآبدیتها. وجْة آدم- علیه 


السلام- . 


2 المبحث الثالث: النار: ومكانها, وأبديتها. 











خلقالجنة. 
وفيه مطلبان : 


یا المطلبالأول:الجنة دارحق. 


0 المطلب الثاني: وجود الجلّة . 





کل دیو 2 








المطلب الأول: الجنة دار حق: 

ولا : تعریف الجنة: 

1-الجنة لغة: البستان 

قال ابن منظور: (( الجنّة: الحديقة ذات الشجر والنخل» وجمعها: جنان ) (!۲. 

قال ابن فارس: ( الجيم والنون أصل واحدء وهو [الستر و] التستر. فالجنة ما يصير إليه المسلمون في الآخرة: 
وهو ثواب مستور عنهم اليوم. والجنة البستان» وهو ذاك لأن الشجر بورقه يستر» ©. 

2-الجنة في عرف الشرع: هو الاسم العام المتناول لتلك الدار التي أعدها الله لمن أطاعهء وما اشتملت عليه 
من آنواع النعیم» واللذة» والبهجة والسرورء وقرة العين/) 


عم کے کے + ہے ہب وو ے 


قال تعالی: مُكَل الْجتَة الق وء عد الْمسَّعُونَ ن ری يمن كما لبد لها داب وظلها تاک غقی الا 0 


ہہ ہے رسس 4 رو کے 2 


e: ۳‏ 5 1م ہے مه ص2 وع رس گج 51 7 سے کے یر 2 کک رم ہے 
وقال أيضا :1 مک ألتى وعد المتفونٌ فيب 1 تار ون کاو عور ءاسن نهار من ل مر بغار طعمة ویر 5 شرب وا هرمن سل 
ور حار > ر ص کے ےرہ ر 

ری و نیال شرت یپ اس ۰15 


وتا قاذم اسن أت وجك آبهتة ولا منهارعد احیث شنتما ولاکتربا هذواسحرة گرا ین یت 4 [لبر:,35]. 


وقال أيضا: ۶ قیل ادخ قال لت قوی يِيَعَلَمُونَ 4 [یس:26]. 
وعَنْ أبي هْرَيْرةَ ی و قال رَسُولٌ الله ي : قال الله «أغدذث لعبادي الالح ها لا غ وله ولك أذ 
سَمِعَتْء ولآ خَطْرَ علی قلب بر فَافْرَهُوا إِنْ سد شئئم فلا تغل تشل ما أَخْفِي لَهُمْ من فرة آَغین» 0 


(1) لسان العرب (100/13). 
(2) مقاییس اللغة (421/1). 

(3) انظر الجنة والنار من الکتاب والسنة المطهرة: عبد الرحمن بن سعید بن علي بن وهف القحطاني» تحقیق: سعید بن علي بن 
وهف القحطاني» الناشر : مطبعة سفیر الریاض. توزیع: موّسسة الجريسي للتوزیع والاعلان» الریاض 

الطبعة: الثالثة ص94. تعلیق مختصر علی کتاب لمعة الاعنقاد الهادي (لی سبیل الرشاد : محمد بن صالح بن محمد العثيمين» 
تحقیق: آشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحیم» نشر : مكتبة ضواء السلف الطبعة الثالثة 1415ه- 1995م(131/1). 

(4) آخرجه البخاري» کتاب: کتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وآنها مخلوقة(118/4) برقم: 3244. 
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ثانياً: الجنة دار حقيقية 

الجنة دار حقيقية والایمان بها من جملة آمور الاعنقاد الصحيح التي يجب الإيمان بها فعن عُبَادَةً 
ُنْ الصَامت حجنت. عن الب ع قال: ( من شهد آن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شريك لَه ون مُحَمّدّا عبده 
وَرَسُولَهُ وَأَنَّ عِيسى عَبْدُ الله وَرَسُولُ وَکلمَثه ألْقاها ای مزیع وزوخ مِنْهُء وَالجَتَةُ حَقْء وَالتَارُ حَقء أَدْخَلَهُ الله 
ال علی ما ان من العتل) 0 . 
ولیست الجنة کما یزعم الفلاسفة. فهم یزعمون آن المعاد هو آن تلتحق روح الانسان بعد موته بالملکوت فنکون 
سعيدة» فتلك هي الجنةء أو تلتحق بالشيطان» فتكون شقيةء فتلك هي التار © . 


(1) كما سيأتي إن شاء الله تعالی. 

(2) أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكمء(165/4) برقم:3435. 

(3) انظردراسات في التصوف والفلسفة الإسلامية:الدكتور صالح الرقب- الدكتور محمود الشوبكيء غزة الطبعة الأولى1427ه- 
6 9 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها:غالب بن علي عواجي» نشر: المكتبة العصرية 
الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» جدة الطبعة: الرابعة» 1422 ه - 2001 م (569/2). 
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المطلب الثاني: وجود الجنة . 

اختلف آهل القبلة في وجود الجنة علی قولین: 

القول الأول: آن الجنة مخلوقة 

وهو ما عليه السلف من أصحاب النبي ب والتابعون(. 
ومن أدلتھم: 

1 -قوله تعالى: وسار رعوا لل مغرو من رڪم وجََمعضَه اس وال سش دنله (د عمران: 133] 

2 -قوله تعالی: ظا دای ند یدوهی )اود : دلوت که [النجم: 15-13] 

3 -وقال تعالی عن النار : بل نلم لوا ون معا وان رای وفودهاا لاس وا ار گت که [البقرة:24] 

4 - روية النبي ۶ سدرة المنتهی ورآی عندها جنة المأوی كما في حدیث نس في قصة الاسراء وفیه: " کم 
اْطلقَ بي حثی انتهی بي الی سذرة المتتهی وغشیها لوا لا آذري ما هي؟ شم أذخلث الجتّة فلا فیها حبایل 
لو وا ها المسنكث ۳ . فدخول النبي 4# الجنة من أقوى الأدلة على وجودها. 
وت ع الله بن عباس قال: انخسفت الشمس علی عهد رسول ال ی فذکر الحدیث وفیه قال: ( إِنَّ التْمْسَ 

والقمر آیتان من آیات الّه» لا یخسفان لمت أحد ولا لحَیّاته» فَإِدَا ََيْثمْ لك فاذکزوا اللَّهَ )) قالوا: یا زُول ال 

رَأَيْتَاكَ تتاولت شینّا في مفَامك نم رَأَيْتَاكَ كَعْكَعْتَ؟ قَالَ كَلِهِ: (إِنّي ریت الجنْةّ» فتتارلت عنقودا ولو أده الم 

مله ما يقت بَقِيَتِ الدُئيَاء وَأَرِيتُ لا قَلَمْ أن مَنْظَرَا كَاليَوْمِ قد أفظّعء وَرَآَيْتُ أَكْثن أَهْلِهَا النَّمَاء]... الحديث . 
6 ۳ هريرة خيش أن رسول الله ب قال: ( لَمّا خَلَّقَ اللَّهُ الْجَنَةَ وَالنَارََ أَزِسَلَ جِبْرِيل» قال: انظز إِلَيْهَا 
والی ما أَغدذث لاهلها فيهاء فجاء فنظر لها والی ما أَعَدَ له لاهلها فیها» فزجع ای فقال: وعرنك, لا 
نے بها أَحذ الا دخلها» فأمر بها فخجبت باْتکاره قال: ازجع إِلَيْهَا فائظز إِلَيْهَا وَإلَى مَا أغدذث لِأَهْلِهَا 
فیھاء قال: فرَجّع يها قا هي قذ خجبت بالعگاره فزجع اه فقال: وعزنق» قذ خشبث آن لا یذخلها أحَده 
َالَ: اذْهَبْ إِلَى التّار فائظز لها والی ما دنت لهلها فیهاء فجَاء‌ها فنظر لیا والی ما أَعِدَ لاهلها فیها. 
ی کے کا کک کے کا وعژته لا نم بها أَد فینخلهاء فأمز ا تلفت بالشهوات, 
فزجع الیّه» قال: وعرّنك لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ لا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدْ الا دخلهّا .٩)‏ 

وفي صحيح البخاري حَدَتَنَا تم بُنْ مالك يتك عَن الب كا قال: ( بینما آتا آسیز في الجتة إِذَا آتا بتهّر 

حَاقَتَاهُ قبَابُ الدّرّ المُجَجَفِء قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيل؟ قال: هدّا ال الذي أَغْطاك رَبّْكَء فَإِذَا طيئهُ - أو طِيبُهُ 

- مسك أذْفر £ ٦‏ 


(1) انظر كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية نشر: مطبعة المدني» 
القاهرة (ص 11). 
(2) آخرجه البخاري: کتاب الصلاة ء باب: کیف فرضت الصلاة في الاسراء؟(78/1) برقم: 349. 
(3) آخرجه البخاري: آبواب الکسوف» باب صلاة الکسوف جماعة (37/2) برقم 1052. 
(4) آخرجه آحمد في المسند (125/14) برقم: ۰8398 واسناده حسن. 
(5) آخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب في الحوض»(120/8) برقم:6581. 
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والشاهد هو سیر النبي بي في الجنة فدل علی سابق خلقها. 

قال ابن القیم: (ر والمقصود حکایته عن جمیع آهل السنة والحدیث آن الجنة والنار مخلوقتان)/(") قلت: يعني: 
الآن. 

قال الطحاوي : (والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان) . 

القول الثاني: أن الجنة لم تخلق بعد: 

وهو قول طائفة من المعتزلة فأنكرت أن تكون مخلوقة الآن وقالت بل الله ينشئها يوم القيامة وحملهم على ذلك 
أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة فيما يفعله الله وأنه ينبغي له أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا 
وقاسوه على خلقه في أفعالهم فهم مشبهة في الأفعال وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث فإنها تصير معطلة 
مدداً متطاولة لیس فيها ملكانها 8 

قلت: انكار وجود الجنة تكذيب صريح للقرآن والسنة ومخالفة لاجماع السلف» وهذا کفر صریحء وكل من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام قاده إلى غياهب الظلمات» وجعله يؤصل أصولاً یجعلها عمدته» ويقبل 
على الأدلة السمعية فما وافق الأصل قبله» وما خالفه فالحل يكون بالتفويضء أو التأويل» أو التكذيب بدعوی 
مخالفتها للعقل 

وسبحان الله أي عقل هذا الذي يجعل حكماً على الكتاب والسنة !! » ومن ذا يضع قانوناً لله تعالى أن يفعل كذا 
أو لا يفعل كذا سبحانك هذا بهتان عظيم . 


(1) حادي الأرواح لابن القيم(ص15) . 
(2) الامام العلامة الحافظ الکبیر» محدث الديار المصرية وفقيههاء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك 
الأزدي» الحجري» المصري» الطحاوي» الحنفي» صاحب التصانيف من أهل قرية طحا من أعمال مصر. مولده: في سنة تسع 
وثلاثين ومائتين» انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصرء صنف "اختلاف العلماء"» و الشروط و'أحكام القرآن" و'معاني 
الآثارء ومات سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة. سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (363/11). 
(3) تخريج العقيدة الطحاوية لأبي جعفر أحمد بن محمد المصري المعروف بالطحاويء» شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني 
نشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثانية» 1414 ه(ص73). مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: علي بن إسماعيل 
الأشعري(296/1). 
(4) الفصل في الملل والأهواء والنحل:علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريءالناشر: مكتبة الخانجي - 
القاهرة (68/4). 
(5) انظر حادي الأرواح لابن القيم ص11. 
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الطلب الأول: مکان الجنَة. 


الطلب الثاني : أبدية الجنة . 


المطلب الثالث: جنة الخلد و جنة آدم - عليه السلام- . 











المطلب الأول: مكان الجنة . 

لقد مر معنا قول موسى لأدم عليهما السلام: ( ثُمّ أَهْبَطْت النَاسَ بحَطيئتك إلى الأزض)'ء فهذا يدل 
على أنها في مكان عالٍ وهو ماتؤيده الأيات والأحاديث الواردة في ذلك 
قال الله تعالى: <3 وقد مرل خی )عند رال سکف (0) ناب الاو 4 [لنجم: 15-13] 
قال ابن القیم: روقد ثبت آن سدرة المنتهی فوق السماء/(. 
قلت: ثبت هذا في حديث مَالِكِ بْنِ صَعْصّعَة هنش عن النبي كله وفيه [ثْمّ رُفعث إِلَيّ سِذْرَةٌ المُنتهَىء فلذا تفا 
مثل قلال هَجَرَء وَإِذَا وَرَقْهَا مِثْلْ آذَانٍ الفيلّة» قَالَ: هَذِهِ سِذرَةٌ المُنتهى )0 . 
والجنة مقنة أعلاها رإرينهها ورسظها عن زار مهه فرق كا قال ف الت اصح ل دات ا 
فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنةا 
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الجنة تحت العرش فوق السماء السابعة» قال النبي كَلِ: (... فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمنء ومنه تُقَجّر آنهار الجنذ)(؟ 
وعن عَبْدَ الله بن مسعود ينڪ أن النبي ب قال عن الشهداء: أأَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفٍ طیّر خضنر. لها قنادیل 
له بالعزش شنزخ من اجه حیث شاعت. شم تأوي ای تلت القتاديي © 
ولا یعارض هذا ما ذکره بعض العلماء آن الجنة في علیین()؛ لان علیین مأخوذ من العلو(. 
قال ابن القيم: وهذا يدل على أنها في غاية العلو والارتفاع(" . 


1) تقدم تخريجه ص30. 
2) حادي الأرواح ص65. 
3) رواه البخاري برقم 3887 عن مالك بْنِ صّعْصَعَة شغد . 


ت بے ن س 


4 حادي الأرواح ص۰67 شرح السنة أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري ص48 عقيدة المسلم في ضوء الكتاب 
والسنُنّة - المفهوم» والفضائل» والمعنی» والمقتضىء» والأركان» والشروطء والنواقصء والنواقض: سعيد بن على بن وهف القحطاني 
الناشر: مطبعة سفيرء الرياض» توزیع: موسسة الجريسي للتوزیع والاعلان» الریاض(۰)382/1 يقظة أولي الاعتبار مما ورد في 
ذكر النار وأصحاب النار: محمد صديق خان القنّوجيء تحقيق: أحمد السقاء الناشر: مكتبة عاطف القاهرة الطبعة: الأولى» 
8- 1987ص47. والحدیث آخرجه آحمد في المسندبرقم(8474) في مسند آبي هریر:(180/14) وصححه شعیب الارنژوط. 
(5) انظر عقيدة المسلم في ضوء الکتاب والسْة - المفهوم» والفضائل» والمعنی» والمقتضی والأركان» والشروطء والنواقص» 
والنواقض. المولف: سعید بن علی بن وهف القحطاني(382/1)»آخرجه البخاري برقم: ۰2790 عن أبي هريرة. 

(6) آخرجه مسلم: کتاب الامارة باب بیان آن آرواح الشهداء في الجنة» وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون (1502/3) برقم: 1887. 
7. 

(7) تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: محمد بن صالح العثيمين(132/1) 

(8) تفسير القرآن العظيم :ابن كثير(352/8). 

(9) حادي الأرواح ص66. 
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المطلب الثاني: آبدية الجنة: 

مسألة آبدية الجنة من المسائل التي آجمع علیها هل السنة والجماعة فلم یخالف منهم أحد في ذلك؛ 
لاستفاضة الایات القرآنية والحادیث النبوية المخبرة بذلك حتي ان هذه المسألة من المعلوم من الدین بالضرورة 
وقد خالف في هذه المسألة طائفة من آهل القبلة قالوا بفناء الجنة» وقال بعضهم بفناء حرکات آهل الجنة 
مخالفین بذلك القران والسنة واجماع سلف الأمة وها آنا آذکر هذین القولین بعون ال تعالی: 
الأول: إن الجنة فانية غير أبدية بل كما هي حادثة فهي فانية. 
فأما القول بفنائهما فهو قول جهم بن صفوان إمام الجهمية(!) 
وقد بنى الجهم قوله هذا على أصل أصله وهو امتناع ما لا يتناهى من الحوادت وهذه عادة آهل البدع 
يؤصلون أصولاً ثم ينزلون عليها آيات القران والسنة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(( وهذا قاله جهم لاصلة الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث 
وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنع في 
المستقبل كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل لكن 
قال: إن هذا يقتضي فناء الحركات لكونها متعاقبة شيئاً بعد شيء فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى 
يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة . 
قلت: هذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده؛ لذا أنكر الأئمة هذا القول على الجهمية؛ بل كفروهم بذلك () 
قال ابن القيم: ((إن القول بفناء الجنة والنار قول مبتدع لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة 
المسلمين والذين قالوه إنما تلقوه عن قياس فاسد كما اشتبه أصله على كثير من الناس فاعتقدوه حقاً وبنوا عليه 
القول بخلق القران ونفي الصفات وقد دل القرآن والسنة والعقل الصريح على أن كلمات الله وأفعاله لا تتناهى ولا 
تتقطع بآخر ولا تحد بأول قال تعالی: فلو کی ار مادا کلمت یی لد لیر لان تنفد کمک ری وکو جشابمتله مد که 
[لکین109] ؛ وقال تعالی: ۶ ولو تما الاض من شجرق آقلام والبحریمدہ مِن بعدوء سبع حر ماد ت ظملت اھو ان اق 
رک يم رتا ن1] 4(۹ 


(1) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي(103/1)السنة :عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن حنبل ص 199. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: علي بن إسماعيل الأشعري ص164. 
(2) الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك:أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» المحقق: محمد بن عبد 
الله السمهريء الناشر : دار بلنسية - الریاض الطبعة: الولی» 1415ء ه - 1995م (۰)45/1 حادي الأرواح لابن القیم ص348. 
(3) السنة:عبد الله بن ساس مات عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّ البغدادي» المحقق: محمد بن 
بن سعيد بن سالم القحطانيء الناشر: دار ابن القيم - الدمامء الطبعة: الأولى»ء 1406 ه - 1986 م (۰)281/1 خلق آفعال 
العباد: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ص30. 
(4) حادي الأرواح ص 351. 
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والقول الثاني: آنهما باقية دائمة لا تفني بدا 

قلت: وهو ما جاء في كتا ب الله وسنة رسوله بء وهو مما أجمع عليه السلف الصالح ( 

قال ابن القيم: هذا مما يعلم بالاضطرار إن الرسول أخبر به قال تعالی: وما الین سدوا نی لرن اما 
دام لصوت وَالْايْضٌ إلا ما سل ريك عط عير جدود 4 [هود: 108] أي مقطوع » وقوله فیها « عط عر دوف 4 محکم 


ر م و وم وور سس وو 


وكذلك قوله و رما شم ما یی 4 [لحجر48] وقوله: إن هلدا رفا ما له ِن ماد [ص54] وقولھ © أکلها دایم 
٦٣‏ 4 [الرعد 35 5 رات یر مان بت 4 وقد أكد الله سبحانه وتعالى خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة 
مواضع من القران(2) 

قلت: ووصح عن النبي ۶ ك آحادیث صحيحية وصريحة في ذلك منها قوله تا 

وبي هرَِرة جنت عن التبي يله قال: ( بنادي مناد: نَّ لَكُمْ آن تصخوا فلا شنقموا باه وان لَكُمْ آن تخیزا فلا 
تَمُوُوا أَبَدَاء وان کم آن تشبوا فلا تهزموا بدا وان لَكُمْ أن تَنْعَمُوا قلا تَبأَسُوا أَبَدَا " فَدَلِكَ قَوْلْهُ عَر وجّل: «ونودرا 
E 0‏ نیما مامت شاو شملوں 4 [الأعراف: 43( . 

ون آبي سعید الخُذريٌ خن › قال: قال زمنول الله كك: ( يُوْتَى بِالْمَوْتِ َهِيْنََ كَبْشِ أَمْلَحَ فيتادي مناد: یا أفل 
الجَةء فيَشرَِبُونَ وَيَنظرُونَء فََقول: هَل تَعْرِفُونَ هذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْء هَذَا المَؤثء وَكُلْهُمْ قد رآ ثم يُتادي: يَا أل 
الدَارِء فِيَشْرَتبُونَ وَيَنُظْرُونَء فيَفُول: وهل تَعْرِفُونَ هَدَا؟ 00 َعَمْء هَذَا المَؤثء وَكُلْهُمْ قد رآه فیذْبح ثم یفول: 
يَا أَهْلَ الجَنّة خلوذ قلآ مَوّت ویا أَهْلَ الدّارٍ ود قلاً مَوّت)٩)‏ 

قال الطحاوي: (( والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا 00 ءظ 


(1) انظرشرح السنة: الحسن بن علي بن خلف البربهاري ص 622/2(:49) شرح العقيدة الطحاوية: محمد بن علاء الدين علي 
بن محمد ابن آبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي(614/2)»الجنة والنار: عمر بن سلیمان بن عبد اه الأُشقر العتيبي 
الناشر : دار النفائس للنشر والتوزیم» الاُردن الطبعة: السابعق» 1418 ه - 1998 م ص143. 

(2) انظر حادي الارواح ص 345. 

(3) آخرجه مسلم: کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها. باب في دوام نعیم آهل الجنة وقوله تعالی: [ونودوا آن تلکم الجنة آورثتموها 
بما کنتم تعملون) (2182/4) برقم: ۰2837 

(4) آخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن باب قوله: [آنذرهم یوم الحسرة) [مریم: 39] (93/6) برقم: 4730. 

(5) من متن الطحاویة: تخریج العقيدة الطحاویة:آحمد بن محمد المصري المعروف بالطحاوي» شرح وتعلیق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر : المکتب الاسلامي - بیروت. الطبعة: الثانيق 1414 ه شرح وتعلیق: محمد ناصر الدین الالباني (73/1). 
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المطلب الثالث: جنة الخلد و جنة آدم - علیه السلام-. 


هذه المسألة مما تباينت فيها أقوال العلماء رحمهم الله فمنهم من رجح آنها جنة الخلد» ومنهم من نفی 
ذلك» ومنهم من کان له قولان في المسألة ( وعند النظر في أقوال العلماء نجدها ترجع إلى ثلاثة أقوال 
وسوف أذكرها - بعون الله - مع نسبتها إلى أصحابها وهي كالتالي: 


القول الأول قالوا: هي جنة الخلد التي في السماءء وأهبط منها آدم تتكهه ونسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا 
القول إلى السلف و أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة: هي 
جنة الخلد ومن قال: إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين 
أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة. والكتاب والسنة يردان هذا 
القول وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول). 


وقال ابن كثير: ((والجمهور على أنها هي التي في السماءء وهي جنة المأوى» لظاهر الآيات والأحاديث )) © . 


والقول الثاني قالوا: ليست هي جنة الخلد» ثم ان هولاء اختلفوا آیضا علی قولین : 
[- قالوا : هي في السماء . 


ب- قالوا : هي في الأرض. 


(1) كشيخ الإسلام ابن تيمية فإنه رجح أنها جنة الخلد وشْنّعَ على من قال بغير هذا كما سننقله إن شاء الله تعالى مع أقوال الفريق 
الأول بعد قليل » إلا أن له قولا آخر رجح أنها غير جنة الخلد ونص قوله: (( ولهذا كان أصمّ القولين: أن جنة آدم جنّة التکلیف» 
لم تكن في السماء؛ فإنّ إبليس دخل إلى جنة التكليف؛ جنة آدم بعد إهباطه من السماءء وقول الله له: :3 نع ماک رح (۳) ون 
یک لت رل بو آلّین 6» وقوله تعالی: ‏ قال ان یا مهو منوا ی لكن كانت في مكان عال في الأرض من ناحية المشرق)) 
کتاب النبوات لابن تيمية (705/2) 706). 
(2) مجموع الفتاوی لابن تيمية (347/4). 


(3) البداية والنهاية: إسماعيل كثير (1/ 175). 


























قال ابن كثير: (( وهذا القول محكي» عن أبي بن كعبء وعبد الله بن عباس» ووهب بن منبه ۰ وسفیان بن 
عیینة1" واختاره ابن قتیبة!") في المعارف والقاضي منذر بن سعيد البلوطي!) في تفسیره» وآفرد له مصنفا على 
حدة» وحکاه عن آبي حنیفة؟ الامام وأصحابه رحمهم ال ... ونقله القرطبي في تفسیره؟ عن المعتزلف 
والقدرية» وهذا القول هو نص التوراة التي بأيدي آهل الکتاب ‏ (. 


(1) وهب بن منبه بن کامل بن سيج بن ذي کبار الامام» العلام الأخباري القصصيء أبو عبد الله الأبناوي» اليماني» الذماري» 
الصنعاني:آخو : همام بن منبه» ومعقل بن منبه» وغیلان بن منبه. مولده: في زمن عنمان» سنة آربع وثلائین» ورحل» وحجء كان 
علی قضاء صنعاء.من أقواله: المقمن یخالط لیعلم» ویسکت لیسلم ویتکلم لیفهم» ویخلو لیغنم. 

مات في المحرم سنة آربع عشرة ومائة. سیر أعلام النبلاء:محمد بن أحمد بن عثمان بن قایْماز الذهبي(556/4). 

(2) مولى محمد بن مزاحم» أخي الضحاك بن مزاحمء الامام الکبیر» حافظ العصر» شیخ الاسلام سفیان بن عبينة أبو محمد 
الهلالي» الكوفي» ثم المکي مولده: بالکوفة في سنة سبع ومائة» طلب الحدیث وهو حدث, بل غلام ولقي الکبار» وحمل عنهم 
علما جماء وأتقن» وجود» وجمع» وصنف؛ وعمر دهرا» وازدحم الخلق علیه. وانتهی الیه علو الاسناد. ورحل الیه من البلاد» وألحق 
الأحفاد بالأجدادء قال: أحمد بن حنبل آعلم بالسنن من سفیان» مات: سنة ثمان وتسعین ومائة. سیر أعلام النبلاء:محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قايْماز الذهبي (454/8). 

(3) العلامة» الکبیر» ذو الفنون» أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري»وقيل: المروزي» الكاتب» صاحب التصانيف» نزل 
بغداد. وصنف وجمعء وبعد صيته. قال آبو بکر الخطیب: کان نقة دینا فاضلاء وقد ولي قضاء الدینور» وکان رآسا في علم اللسان 
العربي» والأخبار» وأيام الناس» مات آبو محمد بن قتيبة فجاءة» صاح صيحة سمعت من بعد» ثم أغمي علیه» وذلك في شهر 
رجب» سنة ست وسبعین ومائتین.. سیر آعلام النبلاء ء للذهبي (13/ 296). 

(4) منذر بن سعید البلوطي آبو الحکم الأندلسي قاضي الجماعة بقرطبة» ینسب الی قبيلة یقال لها: کزنة» وهو من موضع قريب 
من قرطبة» كان فقيها محققاء وخطيبا بليغا مفوهاء له اليوم المشهور الذي ملا فيه الآذان» وبهر العقول یقال له: فحص البلوط» › 
لم يكن بالأندلس أخطب منه» مع العلم البارع؛ والمعرفة الكاملة» واليقين في العلوم» والدين» والورع» وكثرة الصيام» والتهجدء 
والصدع بالحقء كان لا تأخذه في الله لومة لائم» وقد استسقى غير مرة» فسقي» وكان مذهبه النظر والجدل» يميل إلى مذهب داود 
بن عليء ولي قاضياً للقضاة» توفي منذر في انسلاخ ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثلاث مائة. سير أعلام النبلاء للذهبي 
(16/ 173). 

(5) الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي مولى بني تيم اللہ بن ثعلبة فقيه الملة وعالم العراق» ولد: سنة 
ثمانين في حياة صغار الصحابة ورأى: أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة» قال عمر بن حماد بن أبي حنيفة: أما زوطى: فإنه 
من أهل كابلء وولد ثابت على الإسلام»وكان زوطى مملوكا لبني تيم الله بن ثعلبة» فأعتقء فولاؤه لهم ثم لبني قفل»قال: وکان آبو 
حنيفة خزازاء وعني بطلب الآثار» وارتحل في ذلكء وأما الفقه والتدقيق في الرًي وخوامضه فإليه المنتهى» والناس عليه عيال في 
ذلك. توفي في سنة خمسين ومائة» وله سبعون سنة. سير أعلام النبلاء للذهبي (390/6). 

(6) لم أقف عليه في تفسير القرطبي بعد بحث. 


(7) البداية والنهاية: إسماعيل كثير (175/1). 


























والقول الثالث: التوقف في هذه المسألة» وعدم ترجیح آأحد القولین على الآخر. 

ومن آبرز هولاء الفخر الرازي" والحافظ ابن القيم؛ فإنه من أكثر من بحث هذه المسألة واستقصى أدلة کل قوم 
بالتفصيل» ولم يرجح » بل توقف في المسألة لتعارض الأدلة (. 

وعموماً فالمسألة ليست من المسائل التي يتوقف عليها أمر تعبّدي» بل هي من الأمور الخبرية “. 

ووجه إدراج هذه المسألة في هذا البحث.أن حدیث محاجة آدم وموسی الذي هو موضوع بحثنا من آبرز أدلة 
أصحاب القول الأول القائلين بأنها جنة الخلد وهو ظاهر الأدلة فيما يظهر والله أعله). 


(1) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن عليء العلامة فخر الدين أبو عبد الله القرشي البكري التيمي الطبرستاني الأصل 
الرازي ابن خطیب الري» الشافعي المفسر المتکلم صاحب التصانیف» ولد سنة آربع وآربعین وخمس مانة» وکان شدید الحرص جدا 
في العلوم الشرعية والحكمية» حاد الذهن» کثیر البراعةء قوي النظر في صناعة الطب» عارفا بالألب» له شعر بالفارسي والعربي 
کانوا یقصدونه من البلاد علی اختلاف مطالبهم في العلوم وتفننهم. فکان کل منهم یجد عنده النهاية القصوی فیما یرومه منه, 
اشتغل بعلم الکلام ثم ندم» قال الامام آبو عمرو بن الصلاح: حدثني القطب الطوغاني مرتین آنه سمع الفخر الرازي یقول: ليتني لم 
آشتغل بالکلام» وبكى. قلت: توفي يوم عيد الفطر بهراة عام : ست وستمائة. تاريخ الإسلام وَزفیات المشاهیر والاعلام 
للذهبي(137/13). 

(2) حادي الذُرواح الی بلاد الأفراح لابن قیم الجوزية .نشر : مطبعة المدني القاهرة ص ( 22- 44). 


(3) من کلام الشیخ عبد العزیز بن صالح الطویان محقق کناب النبوات ابن تيمية (707/2). 
(4) انظر : حادي الأرواح الی بلاد الأفراح لابن قیم الجوزية ص 26. 
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البحث الثالث 


النار؛ ومکانها . وآبدیتها. 
وفيه مطلبان : 
2 المطلب الأول: مكان النار. 


چم ٠‏ 7 مه ۰ 
م4 المطلب الثاني : ابدية النار. 





کل 24 ]2 








المطلب الأول: مكان الثّار. 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالی في مکان النار(۲ أعاذنا الله منها بمنه وكرمه على أقوال: فقال فريق من أهل 
العلم: هي في الأرض السابعة» ومنهم من قال: هي في السماءء ومنهم من توقف لعدم وجود أدلة تصرح 
بمكانها وتحسم الخلافء وأقوالهم كالتالي: 


الفريق الأول: قالوا: هي في الأرض السفلى(“ 

واستدلوا بما يلي: 

1 - قول الله تعالی 2 کلانَ کب مار لفیسجَین(0) مدرد ماسَن 4 [لمطففین: (-0] 

قال ابن کثیر: (( یقول: حقا [ٍن کتاب الفجار لفي سجین) أي: إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين-فعيل من 

السجن» وهو الضیق-کما یقال: فسیق وشریب وخمیر وسکیرء ونحو ذلك. ولهذا عظم آمره فقال: (وما آدراك ما 

نم قد قال قائلون: هي تحت الارض السابعة. وقد نقدم في حدیث البراء بن عازب» في حدیثه الطویل: یقول الله 

عز وجل في روح الکافر: اکتبوا کتابه في سجین. 

وسجین: هي تحت الأرض السابعف)) ۵, 

2- حدیث البراء بن عازب رضي 28 ی الله عَرَّ وَجَلُ: " اكتُبُوا كِتَابَهُ في سِجِّينٍ في الْزْضٍ 
الُْلّی فنطرخ زوخْه طرحا . ثم قر قزا: ا ومن شر الو فَعانما حر یے رك الماد فَعطمَهالطَر او تهوی ب لیخ في 

مکان س سق 4 [الحج: 31] ... الحديث . 


گر 


الفریق الثاني: قالوا هي في السماء . 

واستدلوا 

1- عَنْ خُذَیْفَة بُن یمان أن رول الله كه قَالَ: ( أَتِيثُ بلاق وَهو داب ی طویل يَضَعْ حَافِرَهُ عِند 
منتهی طزفه فلَمْ یل یره آنا وجبریل حتّی تبث بت الْمقدس فَفْتِحَتْ لَنَا أَبْوَابُ السّمَاءٍ وَرَأَيْتْ الْجَنَةَ 
والثاز ) ٩‏ 


(1) انظر آقوال العلماء في لوامع النوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: محمد بن 
أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» نشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق الطبعة: الثانية - 1402 ه - 1982 (2/ 239 )» 
يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار لمحمد صديق خان القتّوجِي(ص48).» الجنة والنار للأشقر(ص21). 
(2) تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد لابن عثيمين(ص133).» واختاره السفاريني كما في لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية : محمد بن أحمد بن سالم السفاريني (239/2). 

(3) تفسير ابن كثير(349/8). 

(4) آخرجه آحمد في المسند(502/30) برقم: 18534 وصححه 20 في صحيح الجامع برقم: 1676. 

(5) آخرجه آحمد في المسند(356/38) برقم: 23331 قال الألباني: حسن. انظر الصحيحة رقم: 874. 
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وهذا الدلیل بالرغم من صحته غیر صریح لامکان رویتها من السماء وهي في الأرض. 


- الفریق الثالث : وقالوا بالتوقف() في دلك؛ لعدم ورود نص صريح صحیح یحدد موقعها. 
ولعل هذا القول هو الأقرب والأحوط فيما يظهر والله أعلم. 


(1) ومن الذين توقفوا في هذا:الحافظ السيوطي وصديق حسن خان كما في يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب 
النار لمحمد صديق خان القنُوجِي نظر ص48 والدكتور عمر الأشقر كما في كتاب الجنة والنار للأشقر ص21. 
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المطلب الثاني: آبدية الثار . 


مذهب السلف رحمهم الله أن الجنة والنار با قیتان دائمتان لا تفنيان» کل منهما خالدة بأهلهاء الجنة دار الخلود 
والجزاء لأولیائه» والنار دار العقاب لمن خالف وعصی, وهذا ما تدل عليه آیات القرآن الکریم والسنة النبوية 
المطهرةء وهذا هو المستقر عند السلف رحمهم الله تعالى» وقد خالف في هذه المسألة مخالفون حادوا عن منهج 
السلف نذكر أقوالهم بعون الله تعالی» وکان من جملة من خالف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم رحمهما الله تعالى وقد تأولا في هذه المسألة واجتهدا وهم مأجورون على اجتهادهم» وفي هذا المطلب 
نتناول هذه المسألة ووجه قول شيخ الاسلام وابن القيم. 


أولاً: عقيدة السلف في أبدية الثار 
قال الطحاوي في ذکره عقيدة السلف: ( والجنة والنار مخلوقتان لا تفنیان آبداً ولا تبیدان)(۱) . 


قال الشيخ الألباني معلقاً على عبارة الطحاوي: (( اعلم أن النار في الآخرة ناران: نار تفنی ونار تبقی آبداً لا 
تفنى» فالأولى هي نار العصاة المذنبين من المسلمين» والأخرى نار الكفار والمشركين» هذا خلاصة ما حرره 
ابن القيم في 'الوابل الصيب" 7 وهو الحق الذي لا ريب فيه وبه تجتمع الأدلة) . 


وفي شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي البربهاري” : (( وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى» إلا 


الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور ليس يفنى شيء من هذا أبدا) 5). 


(1) تخريج العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي بشرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني ص73 . 

(2) الوابل الصيب من الكلم الطيب: لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق: سيد إبراهيم نشر: 
دار الحديث - القاهرة رقم الطبعة: الثالثة 1999 م ص20. 

(3) تخریج العقيدة الطحاوية: أحمد بن محمد الحجري المصري المعروف بالطحاوي» شرح وتعليق: محمد ناصر الدين 
الألباني(73/1). 

(4) أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري شيخ الحنابلة» القدوة» الامام» أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» 
الفقيه. كان قوالا بالحق» داعية إلى الأثرء لا يخاف في الله لومة لائم. وتوفي في رجب سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة. سير 
أعلام النبلاء للذهبي (90/15). 

(5) شرح السنة للحسن بن علي بن خلف البربهاري ص 71. 
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وكذا قال الشيخ موفق الدین ابن قدامة " في اللمعة:رر والجنة والنار مخلوقتان لا نفنیان فالجنة مأوی آولیائه 
والنار عقاب لأعدائه) ‏ . 

وقال الدکتور عمر الأشقر: (ر هذا مذهب آهل السنة والجماعة آن النار خالدة لا تبید» وآهلها فیها خالدون. ولا 
یخرج منها الا عصاة الموحدین» آما الکفرة والمشرکون فهم فیها خالدون )) (. 


وقد استدل السلف رحمهم الله تعالى بأدلة منها: 


3 0 


1 - قوله تعالی: 2۵ رن کفرواً وظکموا ل یکی يعور کم وکا لد یم ریا را ری جَهَتَم حَددنَ فيهآ أبدا کان 
دك عل آله سا يرا 4 [لنساء : 69-169 1]. 


ہے ہر صے 


2- قوله تعالی: ‏ نا لمنَلکفرن واعد طم سور () رین فما ابد بدا دو اولایم (ن) ٩‏ [لأحزاب : 64 - 65]. 


3 قوله تعالی: وم نیع ص اله ورس وله ران کارجَهتم حللریت نها آبدا که الجن : 


قول النبي 1:45 يُوْتَى بِالْمَوْتِ كَهِيْتَة كَبْشٍ أَمْلَحَ قيتاِي مُنَادِ: يا أَهْلَ الجَنَّةَ فيَشرَئِبُونَ وَيَنُظْرُونَ» فیفُول: هل 
تَعْرفُونَ هَذا؟ فَيَقُولُونَ: : َعَم هد المَوْتُ» وک قد رآ م يتَادِي: پا هل التارء فیشرتبون وَيَتْظرون: فیقول: وهل 
تَعْرفُونَ هَذَا؟ فَيَقُونُونَ: تَعَمْء هَذَا المَؤْتء وَكُلّهمْ قَدْ رَآهُ فَيُدْبَحُ شم بقول: یا أَهْلَ الجَنّة خُلُودٌ فلآ مَوْتَء وَيَا أل 
الثّار ود فلا مَوت)“ 

وهذة الادلة ظاهرة الدلالة في خلود النار؛ لأن الّه تبارگ وتعالی وصفها بالتأبيد في الأدلة السابقة في ثلاث 


مواضع من كتاب الله عز وجل . 


(1) الشیخء الإمام» القدوة» العلامةء المجتهدء شيخ الإسلام» موفق الدين» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام 
بن نصر المقدسي. الجماعيلي» ثم الدمشقي» الصالحيء الحنبلي» صاحب (المغني)» مولده: بجماعیل» من عمل نابلس» سنة 
إحدى وأربعين وخمس مائة» في شعبان,وهاجر مع آهل بیته وآقاربه» وله عشر سنین وحفظ القرآن» ولزم الاشتغال من صغره؛ 
وکتب الخط الملیح» وکان من بحور العلم وأذکیاء العالم. قال ابن النجار: کان لمام الحنابلة بجامع دمشق» وکان ثقة» حجة» 
نبیلاء غزير الفضلء نزهاء ورعاء عابداء علی قانون السلف» عليه النور والوقار ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع کلامه. یوم 
السبت» یوم الفطر » ودفن من الغد» سنة عشرين وست مائة. سير أعلام النبلاء للذهبي (166/22). 
(2) لمعة الاعتقاد لموفق الدين عبد الله بن أحمد قدامة الجماعيلي(ص33). 
(3) الجنة والنار للشيخ عمر الأشقر(ص41). 
(4) أخرجه البخاريء کتاب: التفسیر» باب: باب قؤله: رهم یوم الحسرة) [مریم: 39آبرقم (۰)4730 (93/6). 
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ثانیاً: قول المخالفین للسلف والرد علیهم . 

وقد خالف البعض معنقد السلف في قولهم بأبدية النار وآقوالهم علی النحو التالي: 

1- قول الجهمية: القائلون بفناء النار وفناء الجنة آیضا("» وقد ذكر ذلك الإمام أحمد كتابه (الرد على الجهمية 
والزنادقة)» ورد علیهم ذاکراً النصوص الدالة علی عدم فنائهما. 

2- قول ابن عربي الطائي("احیث قال رر آن آهلها یعذبون فیها مدة» ثم تنقلب طبائعهم نارية یتلذذون بالنار 

لموافقتها لطبائعهم )) (©. 


3- قول أبي الهذيل العلاف) من أئمة المعتزلة الذاهب إلى أن حياة أهل النار تفنى» ويصيرون جماداً لا 
يتحركون» ولا يحسون بألم» قال بذلك لأنه يقول بامتناع حوادث لا نهاية لهاء فخالف الأدلة الصريحة القطيعة 
الثبوت بمقاييس عقلية باطلة(. 


4- قول من قال: إن الله يخرج منها من يشاءء كما ورد في الأحاديثء ثم يبقيها شيئاًء ثم يفنيهاء فإنه جعل لها 


أمداً تنتهي إليه. © 
والقول الأخير مال إليه البحر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية تعالی وغفر له» کما ذهب تلمیذه العلامة ابن 


(1) الرد علی الجهمية والزنادقة للامام آحمد بن محمد بن حنبل تحقیق: صبري بن سلامة شاهین» نشر: دار الثبات للنشر 
والتوزيع الطبعة: الأولى ص168 فتح الباري بشرح صحیح البخاري: آحمد بن حجر العسقلاني(11/ ۰)422 الجنة والنار» للشیخ 
عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر ص42 » حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (ص348)» مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین: علي بن إسماعيل الأشعري(279/1). 
(2) أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي» الحاتمي؛ المرسي» ابن عربي» نزیل دمشق صاحب کتاب فصوص الحکم 
من القائلين بقدم العالم توفي: في ربيع الآخرء سنة ثمان وثلاثين وست مائقسیر أعلام النبلاء للذهبي (48/23). 
(3) فتح الباري لابن حجر (11/ ۰)421 الجنة والنار لعمر الأشقر ص44 يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب 
النار: محمد صدیق خان البخاري القئوجي ص 41. 
(4) رس المعتزلة آبو الهذیل محمد بن الهذیل البصري العلاف صاحب التصانیف وطال عمر آأبي الهذیل وجاوز التسعین هلك 
في سنة سبع وعشرينء ومائتين ويقال: بقي إلى سنة خمس وثلائین انظر سیر آعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي (543/10ء542). 
(5) فتح الباري لابن حجر(11/ 422) ۰ حادي الأرواح الی بلاد الفراح(ص‌348)» يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار 
وأصحاب النار: محمد صدیق خان البخاري القّوجي (ص42). 
(6)فتح الباري لابن حجر (11/ 422). 
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ثالثاً: مخالفة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله في هذه المسألة لعقيدة السلف . 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله بفناء النار: 


مال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله إلى القول بفناء النار!'' وأن لها أمداً تنتهي 
إليه وساقا الأدلة في ترجيح ذلك. 


قال محمد صدیق خان القتوجي بعد أن ذكر قول من يقول بفناء النار (( ولشيخ الاسلام وتلميذه الإمام 
المحقق الحافظ ابن القیم رحمهما الّه تعالی رکون الی هذا القول) ‏ . 


قال نعمان بن محمود الالوسی: ( واعلم آن الامام ابن القیم قدس الّه تعالی روحه انتصر لهذا القول آنتصاراً 
عظیماء ومال إليه میلاً جسيماًء وذکر له خمسة وعشرین دلیلاء ثم رجع القهقرى وقال: إن قيل إلى أين أنتهى 
قدمك في هذه المسالة العظيمة؟ قيل: إلى قوله تعالى: إك ربك مال ی 1هود107] وإلى هنا انتهى قدم أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه فيهاء حيث ذكر دخول أهل الجنة وأهل النار» وما يلقاه هؤلاء 
وهولاء» وقال: ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاءء وما كان من خطإ فهو مني ومن الشيطانء والله تعالى ورسوله 


بریثان منه)(. 


(1) من کتاب: الرد على من قال بفناء الجنة والنار وييان الأقوال في ذلك آحمدا بن تيمية الحراني انظر (ص52) و کتاب حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القیم»(ص348 وما بعدها)» من کتاب الجنة والنار عمر بن سلیمان بن عبد الله الأشقر 
العتيبي (ص 48-44). 

(2) محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لُطف الله الحسيني البخاري القنوجيء أبو الطيّب: من رجال النهضة الإسلامية 
المجددين. ولد ونشأ في قنوج (بالهند) وتعلم في دهليء وسافر إلى بهوبال طلبا للمعيشة» ففاز بثروة وافرة» قال في ترجمة نفسه: 
(ألقى عصا الترحال في محروسة بهوبال» فأقام بها وتوطن وتمول» واستوزر وناب» وآلف وصنف) وتزوج بملكة بهوبال ولقب 
بنواب عالي الجاه أمير الملك بهادر. له نيف وستون مصنففا بالعربية والفارسية» توفي عام سبع وثلاث مائة وألف للهجرة . الأعلام 
للزركلي (167/6) 

(3) بقظة آولي الاعتبار مما ورد في ذکر النار وأصحاب النار لأبي الطیب محمد صدیق خان القتّوجي(ص42) . 

(4) نعمان بن محمود بن عبد اللهء آبو البرکات خیر الدین» الالوسي: واعظ فقيهء باحث من آعلام الأسرة الالوسية في العراق. 
ولد ونشأً ببغداد. وولي القضاء في بلاد متعددةء منها الحلة. وتر المناصب. وزار مصر في طریقه الی الحج سنة 1295 ه 
وقصد الاستانة سنة 1300 فمکث سنتین. وعاد يحمل لقب " رئيس المدرسين " فعکف علی التدریس والتصنیف الی أن توفي 
ببغداد. قال الأثري في وصفه: کان عقله آکبر من علمه» وعلمه آبلغ من اٍنشائه» وانشاژه آمتن من نظمه. وکان جوادا وفیا» زاهدا؛ 
حلو المفاکهة» سمح الخلق. من کتبه " جلاء العینین في محاکمة الاحمدین(ابن تيمية وابن حجر)» توفي عام سبعة عشر وثلاث 
مائة وآلف للهجرة. الأعلام للزركلي(42/8). 

(5) جلاء العینین في محاکمة الأحمدین: نعمان بن محمود بن عبد اللهء أبو البرکات خير الدينء الآلوسي» قدم له: علي السید 
صبح المدني - رحمه الّه - نشر : مطبعة المدني عام النشر : 1401 ه - 1981 م(483/1). 
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الأدلة التي احتج بها شیخ الاسلام وابن القیم على فناء النارء 


الأدلة التي احتج بها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على فناء النار بعضها غير صحیح مثل الاثار 
المروية عن الصحابة» والصحيح منها غير صريح في دلالته على المدعى» وقد ناقش الصنعاني في رسالته 
رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار) التي يرد فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
رحمهما الله الأدلة التي استندا إليها وبين عدم نهوضها على ما ذهبا إليه» وقد حققها الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني وخرج آثارها وحكم عليها وكذا ألف الشيخ علي بن عبد الكافي السُبكي المتوفي سنة 756ه» رسالة 
بعنوان (الاعتبار ببقاء الجنة والنار) ألفها ردا على رسالة شيخ الإسلام في فناء النار فرحم الله الجميع) . 
الإعتذار لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله فيما ذهبا إليه 
إن الإنسان مهما أتي من العلم والتفى فهو غير معصوم» واحتمال الخطأ عليه وارد؛ لذا لا ينظر إلى مكانة 
القائل ولكن ينظر إلى دليلهء وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم ممن هم بالشهرة العلمية التي يعلمها 
المخالف والموافق. 


قال الشيخ الألباني: إن أحسن ما أجد في نفسي من الجواب عنهما إنما هو أنه لما توهما أن بعض الصحابة 
قد ذهبوا إلى ذلك وهم قدوتنا جميعاً لو صح ذلك عنهم رواية ودرایة ولم يصح ... واقترن مع ذلك غلبة الخوف 
عليهما من الله تعالى 4 وِمنَ اف مَقامر جسََنِ #[لرحمن 46] والشفقة علی عباده تعالی من عذابه وغمرهما الشعور 
بسعة رحمته وشمولها حتی للکفار منهم وساعدهما علی ذلك ظواهر بعض النصوص ومفاهیمها فأذهلهما ذلك 
عن تلك الدلالة القاطعة(©. 


فشيخ الإسلام وابن القيم في النهاية هما بشر وقع وقعا في زلة» وخطنهما مغفور في کثیر خیرهما وجهادهما 
رحمهما الله فيجب الإنصاف في حقھما وعدم الجنوح إالی التبدیع والتضلیل استنادآللی هذه الزلة شأنهما في ذلك 
شأن كثير من الأثمة الذين نسبت إليهم أقوال خالفوا فيها الكتاب والستةعن اجتهاد منهم ودون تعمد للمخالفة . 


(1) هو العلامة ذي الفنون فخر الحفاظ قاضي القضاة تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي صاحب التصانيفء ولد 
سنة ثلاث وثمانين وستمائة "وكان جمَّ الفضائل حسن الديانة صادق اللهجة قوي الذكاء من أوعية العلم» مات سنة ست وخمسين 
وسبعمائة". انظر تذکرة الحفاظ لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي» نشر: دار الكتب العلمية 
بیروت-لبنان الطبعة: الولی» 1419ه- 1998م(200/4). 

(2) کتاب الجنة والنار للاشقر انظر (ص46). 

(3) رفع الأستار لابطال آدلة القائلین بفناء النار: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني» 
الناشر : المکتب الاسلامي - بیروت الطبعة: الأولی - 1405 ه.تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني (ص22). 


(191 


























قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: (( وغاية ما يقال إنه قول خطأء أو رأي غير صواب» ولا يقال 
بدعة» ولیس قصدي الدفاع عن هذا القول ولكن قصدي ببيان أنه ليس بدعة ولا ينطبق عليه ضابط البدعة)(. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان 
إلا بما هم له أهل فان اه تعالی عفا عن المزمنین عما آخطووا کما قال تعالی: را لا تادان ییا أو 
مک [البقرة286] قال الله: قد فعلت» وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتع من دونه أولياء وأمرنا أن لا 
نطیع مخلوقا في معصية الخالق ونستغفر لوخواننا الذین سبقونا بالایمان فنقول: را عر كار لاخر زیت 
سیف بآلایتن #(لحنر 010 » ثم ن لشیخ الاسلام ابن تيمية قولآآخر قال فيه بأبدية النار فقد قال: (( وقد اتفق 
سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات مما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة 
والنار والعرض وغير ذلك ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين ... )) ء وكذا 
لابن القيم كما في كتابه (الوابل الصيب) ما نصه: (( ولما كان الناس علی ثلاث طبقات: طيب لا يشوبه خبث. 
وخبيث لا طيب فيه. وآخرون فيهم خبث وطيب. كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحضء ودار الخبث 


المحضء وهاتان الداران لا تفنیان)) (, 


(1) الرد علی من قال بفناء الجنة والنار وبیان الأقوال في ذلك : آحمد بن تيمية (ص 21). 

(2) الفتاوی الکبری لابن تيمية لشیخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» نشر: دار الکتب العلمية 
الطبعة: الأولى» 1408ه - 1987م(4/ 473). 

(3) مجموع الفتاوی: آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (307/18). 

(4) الوابل الصیب من الکلم الطیب: محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد المعروف بابن قيم الجوزية (ص20). 


























الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات. وتدفع العثرات» وکما حمدته سبحانه وتعالی في المقدمة أحمده في 
خاتمة البحت, فلله الحمد في الأولی والاخرة» وأصلی وأسلم علی النعمة المهداة» والنعمة المسداة» سیدنا محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد : 


فهذا موضوع: مسائلٌ الاعتقاد في محاجّة مُوسَى لآدَمَ عليهما السّلام قد أتى على نهايته بعد توفيق الله تبارك 
وتعالى» وقد بذلت فيه جهدي وطاقتي ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وقد بدا لي فيه نتائج توصلت إليها من 
خلا ر ذي: 


1- أن الجدل نوعان: محمود مأمور به » ومذموم منهي عنهء فكل جدال ناصر الباطل أو أفضى إليه فهو 
شرہ وأما إذا كان لفسنرة اللدق» واقانة الحخة والبرها؟ كلخ ريئالة اللء.والتقاع هديا فيو محمود: 


2- یغتفر للشخص في بعض الاحوال مالا یغتفر في بعض کحالة الغضب والاسف؛ فان موسی نت لما 
غلبت عليه حالة الإنكار في المحاجّة خاطب آدم نامع کونه والده باسمه مجرداً وخاطبه بًلفاظ شديدة 


مثل: خیبتتا ونحوها. 
3- للجدال آخلاق و آداب لا بد من التحلي بها لکل من المتناظرین. 


4- قبول الحدیث الصحيح إذا ثبت عند علماء الحدیث وعدم التعرض لرده بحجه مخالفته للعقل إذ أن من 
القواعد المقررة عند العلماء : آن صحیح المنقول لا یتعارض مع صریح المنقول. 


3- المعاصي سبب زوال النعم» والتوبة والطاعة سبب لحصولها . 

6- الاحتجاج بالقدر على المعصية سائعٌ إذا كانت في الماضيء أمّا في الحال والاستقبال آلا یجوز . 
7- للقدر مراتب لا بد من فهمها؛ لفهم القدر . 

8- مذهب السلف في القدر وسط بين الجبرية والقدرية. 


9- لایجوز الا حتجاج بالقدر علی المعصية في الحال آو الا ستقبال» آما الا حتجاج بالقدر على المعصية 
السابقة سائغ آذا تاب العبد من ذنبه . 


0- آدم عليه السلام احتج بالقدر علی المصيبة وهي الاخراج من الجنة. 


1- موافقة الاُشاعرة للمعتزلة علی خلق القرآن الکریم» والخلاف بینهم انفراد الأشاعرة بقولهم بالکلام النفسي. 


























2- آدم نید آبو البشر. هذا هو الثابت قطعاً في دينناء فبطل بذلك کل نظرية عن خلق الانسان مما 
یخالف الشرع. 
3- ل بلزم من کتابة التوراة آنها مخلوقة. 


4- الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة فلا يقرون على خطأء آماغیرهم فمهما بلغ علمه فهو بشر معرض 
للخطأ. 


5- الجنة والنار داران لا تفنيان ولا تبيدان» هذا هو الثابت عند السلف. 


وولو 


























التوصیات 
1- آوصي الباحئین بالتخصص في باب القدر؛ فهو أصل عظيم من أصول العقيدة في هذا الوقت الذي 
كثرت فيه الشبه والبدع. 
2- أوصي بالإعتناء بتدريس العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وتقريرها بين 
الناس» والتحذیر من المذاهب العقلية التي تخالف عقيدة السلف. 


3- أدعو طلبة العلم إلى التعمق في دراسة العقيدة في هذا الوقت الذي بدأت عقائد الرفض تظهر في أوساطنا 
الغزية. 


وأخيراً فأحمد الله تعالى الذي أعانني على إتمام البحث» فما كان من صواب فمن الله وحده والحمد له» وما 


كان من خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله منه براء» والحمد لله رب العالمين. 
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ےر روہ ےت روس( 


قطی رَيك الا تعہدوا إِلَاإِيَاهُ 4 [الإسراء:23] 
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22 


12 


12 


70 





23 


24 


36 


36 


36 


36 


37 


37 


37 


39 


39 


39 


40 


40 


40 


41 


41 






















































































2227 


ولڪ ایور من بع راز ی 


ہب 


Arr‏ ے ےہ کر 


٣ ٦‏ کو ہے سے ےھ 
ورَييك لق مايِفاء وی حجار 


0 وم رو 


٠ 0‏ رھ رصم سے صصح کے 
هلمن خللق عبر اللہ رفک مین الا والْض 


سی یی لوح یر م ےرم 


الشمد لن اَلّذٍِی خلق السموٴتِ والارض وجعل 


ره رصم مریم امه و ر 
ئت وما 


ا غلء ع ر 2و یہ ے کے مرس > ررد 
ويكادم أسكن أت وذوجك الجة فكلا من حیث 


کچھ م ہے امبر اضر مھ هر عم رم م و مج بو 


ولقدعهدتاإِلع ءادم ون قبل فنبی وَلم نجد له. 


ے‫ 


5 
0 


وين وَمَاسوَهَا (0) 6 


رصم 


شوم وس رم 
جورهاوتمونها 
اکر ا کو مرا زره رف سم 
ون هب لک لاد لن وزیته, نی قلویجٌ 


صل 
متوو و ےہ رر ت 2 سم و 
ذلكم الله رک لا ال إلا 6 


سم 


پر ۶ 3 
2-6 مھ - يو سس ل مسو 
کن ک بصّل الله من دساء ویپد ی من شاه 





القصص 


التكوير 


الزمر 





105 


68 


29 


62 


96 


24-19 


-5 
123 


11 


7-6 


102 


62 


30 


29 


31 





41 


42 


42 


42 


42 


42 


42 


45 


45 


52 


52 


52 


54 


52 


54 


54 


54 


54 

























































































7 ہے هر م 
ر کو ریو کے E‏ سے سم 
ومارمییت إذ رمیت ولل کر الله ری 
مر 2ه رووا رر م 2 ےی 

ان ده دل ٥‏ من شاء خا ل ربوے 


محر و 


رھ ہے سوہ پر کو 
وَقَلِ لح مِن رَيّکز فمن شَاءَ فلیومن 


سس 2 


f <‏ 1 سج ہر 
وله | ء اس فاد ا 
2 


ر مک مج و و م 7 1 ا 
وان لزن اختلفواق الکتّب لق‌شْفاق بعید 
إنالدم 1 ہدومد مد 
عله هو ب ہے یی وكام رو 
أله الزى لا إلنه لاهو عدلم 


٭ ے 
>. مم 2 1 


هُوَألزی ف الک إِلَهُ وَف ال7 ضإِل 


٤ 


۴ سے اھ و ہے سی اض 
الحمدش رت العدلميت 


ہے >u‏ ی جا 
وقل زب آدخلنی مذخل‌صدق 


نع 
مس سم و م م2 سح رو و 
ے‫ ١‏ 0 
جا می > مهرب 


ے> 


عر سے گے ہم وم 


و ان أحد من ا ہے استجارك 


ہے کے م ے 4 ے6ل ا کی 
وَمَنْ َصدق من له قیلا 
o‏ مرو ووم و 

ټ الود يد الله مغلولة 


لی ا کک لا کک ده 


مامتعافق ن سجد ل 





الأنفال 


المزمل 


الاعراف 
البقرة 


الحشر 


الفاتحة 
الإسراء 
الشورى 
النساء 
الأعراف 
التوبة 
النساء 
النساء 


الماندة 





17 


19 


29 


180 


1/6 


24-2 


84 


110 


80 


11 


164 


143 


87 


122 


64 


75 





55 


57 


57 


62 


63 


65 


66 


66 


67 


68 


68 


70 


74 


74 


74 


74 


74 


78 


78 




























































































م 


سم رد کے رن 
ثمطوت یزد 


کے رکو کل د ند عم 


برص اح سا ساح فو ےہ ےھ 


وَأصَطتَعتكَ لِتَفِيى 


و لک عَلَیت َ2“ عبت الارض 


سم مج م 


رم و رو 3+ I‏ 
ey‏ 
آذ ہے کس 
ال رکه ان للق برا من طن 
و سے سے ر کا کس ہی حرط 3 عم 
ولد قال رك ْمَك إن خَلقٌ 
ل كار اکسا ور 
وعلم ء دم كلها 


< و یڑ کک ےر سے ہے ہے 


اجنبنه ریه,فتاب علیّه وهدی 


مر مرج هر رم وم ۳ 


و لد ارس توحا و ابراهمو- 3 ق‌درتتهما 


م 


رصم کے ھ ۶ مس کے 2 
ءَامَنَ الرسول يما أنزِل !ليه من ربه- 
ور مجح هش وورو ‏ 
لیس لير أن تلوأ جوف 
۔ں۔ سم ۶ا 1.+ە/ 1 میک وید 
ومن یہمریالله و 
ہم ور 27 ۳۳ Alors‏ ما 71 
یعصونَ ا هم ويفعلون مایؤمرون 


ج ا رر ہے ہے رر یہ 
ولذ فلتاللمكيكة أسجدوالادم 





الزمر 


المائدة 


النساء 


البقرة 
البقرة 
النساء 
التحريم 


البقرة 


141 





67 


116 


54 


28 


165 


62 


71 


28 


31 


122 


26 


163 


285 


177 


136 


34 





79 


80 


80 


80 


80 


85 


85 


85 


85 


85 


88 


88 


89 


90 


90 


90 


90 


91 

























































































ہے رشےہ ری ہ۔ ہس سا عم 
ولد قال ریک که ان خنلق 


رع ره کرش 


درفي اکب موس 


ہر م ا کک و 
یکامماالذینءامنوا لاتکونوا ناد وا مُومیٰ 


سے ا چ ہر 


52 موم سوم 
ووهبناله,من‌رجیننا آخاه هلرون نی 


ےر کے ج ب مح سس مج هم رصم و 
قَالَ يمومع إن اَصطفَيتَكَ عل الّایں 


چ و 


فل هت ۳ نون ق‌آهل ملین 


ہے 


سكم لمرو اسل 


> 
ے‫ 72 


مه سم 





مریم 


الأحزاب 


المائدة 
المائدة 


المائدة 





34-8 


100 


53-1 


69 


36-29 


53 


144 


42-40 


35 


51 


164 


44 


48-47 


45-43 


67 


18-16 


4-3 





91 


91 


97 


97 


97 


97 


98 


98 


99 


99 


101 


101 


102 


102 


102 


106 


107 


107 


107 




























































































مر کی موم سم و 


فاماره یریخ لا تصل یه 


ے ہی کھ کے وه 4 e‏ رم 1 
قال ألمأقل لك انك لن تستطیع معی صبرا 


ہہ ہے 


2 ہے ھ ہک ےھ 28 مور 

اك تاود سطع عليه ۱ 

ص ا رہہ کے 22 کی س ت شر 

وسارعواال معفرو من زبکم 


وس کک سے 


۱ 2 
ولقدرءاهتزلة آخری 


سک سس ےک وو 


f < روعي‎ o tL 
وآما زین سهدوا ففی منم‎ 


أ وور 


رصم - 
کک و مم 


ے سے ر سن 


ہے بے کی ‏ پ ہر و 
نْ ربك فعال لما یرید 


x 


م 


عم صصص سل 


ون اف مقام ره جننان 


موم “ے 7 و م7 


ربتا لا تَا دن إن ینا 


ری مج مر r‏ خرس لی خی من م2 
رتا اغفر لف او لاخویتا لذت سبفو بالایمن 





الرعد 


هود 


الرحمن 


البقرة 


الحشر 





70 


75 


82 


133 


15-13 


24 


109 


27 


108 


48 


54 


35 


107 


46 


286 


10 





109 


109 


109 


115 


115 


115 


119 


119 


120 


120 


120 


120 


120 


131 


132 


132 



















































































فهرس الأحادیث 


طرف الحديث 
أنبيّ كان آدم؟ 
إنَّ مُوسى النَبِيَ ؛ قال: يَا رَبَء آرتا بات 
أنَّ غْمَرَ بْنَ الخَطّاب -رضي ان عنه. خَرَجَ ای الشام 
ما ضّلّ قَوْمْ بَعْدَ هُدَى كَانوا عَلَيْهِ إِلّا أوثوا الْجَدَلَ 
أتا زعي بيت فِي رَيَض الْجَنَة 
اختجٌ آدَمُ وَمُوسى عَلَيْهِمَا السّلامُ عند زجهما 
إِنَّ مُوسى النَبِيَ عَلَيْه السَلامْ قَالَ: یا رب. آرتا 
إِذَا غُمّ عَلَيْكُمْ انهلال فاقذزوا له 
اللَّهُ أَغلّمْ بمَا كَانُوا عَامِلِين 
ما ملگ من لفس [لا وف خیم منزلها 
تب الله مَقادِيرَ الاق قَبْلَ أن يَخْلْقَ السّمَاوَاتٍ 
ان قلوب بَنِي آدَمَ له 
نله یصتع کل صانع وصئعتة 
یجْمع الله تبارزك وتعالی التاس 
حب الأمنمَاء إلى الله غر وجل 
یا انم له لبق من مبشنزات 


و لشأني في نفسي كان أحقر 





الراوي الأعلى 
أبو أمامة 
عمر بن الخطاب 
أنس بن مالك 
عبد الله بن عباس 
أبو أمامة 
أبو أمامة 
أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن عمرو 
ابی عوسی ااشعری 
عبد اللہ بن عمرو 
حذیفة بن الیمان 
آبو هريرة 
آبو وهب 
ابن عباس 


عانشة 


20 


21 


22 


22 


30 


31 


37 


40 


40 


41 


42 


42 


43 


45 


68 


69 


74 


































































































( يقول الله: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك 
یف اللَّهُ الأزض. ويطوي السّموات 
ِن الله عَنَّ وَجَلَّ يَبْسْطُ يَدَهُ باللَّيلِ ليثوب ُسيء 
يَا عِبَادِي إِنّي حَرَّمْتُ الظَلْمَ علی نفسي 
لقت الْمَلَائِكَُ مِنْ ثورء وَخْلِقَتَ الْجَانُ 
نْ الله خلق آدَمَ مِنْ قَبْضَةَ قَبَضَها 
ما خلق ال تم ونفخ فیه الروح عطمن 
لَمَا خَلَقَ الله آدَمَ صَوَرَهُ ثم ترکه 
لغا نفخ في آتم فبلغ الرُوخ ره 
خَلَقَ اللّهُ آدَمَ وطوله ستون ذراغا 
أخذ الله المیثّاق من ظھر آدم 
َأَنَا سَيُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القَِامَة 
ما بهوديٌ یغرض سبلعهٌ له أغطي بها شين 
أنه مر ليلة آمنري به. بخوستی 
شنم لب شنفاه فقال زج 
غرضّت عَلَيَ الأمم وَریْث سَوادًا 
أل مَلَكُ المَؤتٍ إِلَى مُوسى عَلَيْهِمَا السام 
تيت - وَفِي روَايَة: مَرَزْتُ - عَلَى مُوسى 


مَنْ شهد آن لا إِلَهَ إلا الله 





أبو هريرة 
مالك بن صعصعة 
عبد الله بن مسعود 
ابن عباس 
أبو هريرة 
أنس بن مالك 


عبادة بن الصامت 





79 


79 


81 


81 


85 


85 


85 


85 


86 


86 


86 


86 


88 


97 


98 


99 


100 


100 


100 


114 


































































































إِنَّ الشّمْس وَالقَمَرَ آیتان من آیّات الله 
نَا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَةَ وَالدَا 
نما آنا آسیز في الجنّة. إذَا أنَا بنَهَرٍ 
ثم تا بي لی الستاء ساپ امتح جبريل 
فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 
أََْاحْهُمْ في جَوْفٍ طيْرٍ خُضْرٍ 
يُنَادِي مُنَادٍ: إِنّ لَكُمْ أن تَصِحُوا فلا شَنْقَمُوا أَبَدَا 


يُوْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْتَة كَبْشٍ أملّح 





عبد الله بن عباس 


أبو هريرة 
أنس بن مالك 
مالك بن صعصعة 
أبو هريرة 
عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 


أبو سعيد الخدري 





115 


115 


115 


118 


118 


118 


120 


120 



























































فهرس الأعلام 


اسم العلم مختصراً اسم العلم كاملاً رقم الصفحة 
العسقلاني آحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني 4 
البلقيني عمر بن رسلان بن نصير 4 
ابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 4 
القابسي علي بن محمد بن خلف المعافري القروي 5 
ابن بطال علي بن خلف بن بطال البكري 5 
العيني محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 5 
ابن فارس أحمد بن فارس بن زكريا 8 
ابن منظور محمد بن مكرم بن علي 8 
ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن محمد 16 
البزدوي محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم 17 
السمرقندي محمد بن محمد بن محمد 17 
البرهان النسفي محمد بن محمد بن محمد الحنفي 17 
القرطبي محمد بن أحمد بن أبي فرح الانصاري 18 
الجصاص آحمد بن علي. آبو بکر الرازي 18 
ابن كثير إسماعيل بن عمر بن كثير 19 
ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام 11 
ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب 10 
الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 20 
الصنعاني محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني 20 





































































































ابن حزم 
ابن جرير 
ابن عطيه 
ابن العربي 
الجبائي 
القطان 
الجهم بن صفوان 
الشهرستاني 
القاضي عبد الجبار 
عبد القاهر البغدادي 
أبو الحسن الأشعري 
الخطابي 


الجويني 





أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب 


محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله 


علي محمد بن عبد الوهاب البصري 
يحيى بن سعيد 


الجهم بن صفوان 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد 
عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي 
علي بن اسماعيل الأشعري 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
عبد الملك بن عبد الله بن یوسف 
أبو حامد محمد الغزالي 
محمد بن الطيب ابن محمد بن جعفر 
محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
عبد الرحمن بن علي بن محمد 
عبد الله بن سعيد القطان البصري 
محمد بن إسحاق بن خزيمة 


أحمد بن محمد بن سلامة 





25 


25 


25 


32 


52 


53 


54 


56 


56 


59 


67 


67 


67 


73 


73 


73 


76 


76 


82 


116 


































































































وهب بن منبه 
القاضي منذر بن سعید 


7 


ابو حنیفه 
الرازي 
البربهاري 
موفق الدين ابن قدامه 
ابن عربي 
آبو الهذیل العلاف 
محمد صدیق خان 
الالوسي 


السبكي 





وهب بن منبه بن كامل 
سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
والقاضي منذر بن سعيد البلوطي 
النعمان بن ثابت الكوفي 
محمد بن عمر بن الحسين 
الحسن بن علي بن خلف البربهاري 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
محمد بن الهذيل البصري 
محمد صديق خان القنّوجي 
نعمان بن محمود بن عبد الله 


علي بن عبد الكافي السبكي 





122 


122 


122 


122 


122 


123 


127 


128 


129 


129 


130 


130 


131 







































































فهرس المصادر والمراجع 


1- الإبانة الكبرى: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكْبّري المعروف بابن بَطَّةَ العكبري تحقیق: رضا 
معطي» وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل»ء والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري نشر: دار الراية للنشر 
والتوزيع» الرياض» ج 1 2: حفقه: رضا بن نعسان معطي - الطبعة: الثانية, 5 ھ - 1994 م. 


2- الإبانة عن أصول الديانة:علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعريء المحقق: د. فوقية حسين محمود الناشر: دار الأنصار - القاهرة الطبعة: الأولىء 
7]ه. 

3- أحكام القرآن أحمد بن علي آبو بکر الرازي الجصاص الحنفي» تحقیق: محمد صادق القمحاوي» نشر: دار 
|حیاء التراث العربي - بیروت تاریخ الطبع: 1405 ه . 

4- الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي ابو 
حاتم» الدارميء البُستي.ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 

حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة: الأولى» 1408 ه - 
8 م. 

5- الإحكام في أصول الأحكام:علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ٠‏ تحقيق: الشيخ 
أحمد محمد شاكر » نشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

6- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » المحقق: عمر بن 
محمود أبو عمرء الناشر: دار الراية» الطبعة: الأولى 1412 ه - 1991 م. 

7- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد» عبد الملك الجويني » تحقيق: محمد يوسف موسىء علي عبد المنعم عبد الحميد. 
8- أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة: عمر سليمان الأشقرء ط دار النفائس عمان- الأردن» 
الطبعة الثانية 1414ه-1994م. 

9- أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنه منها: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» الناشر: دار الشريعةء 
الطبعة: 1424ه- 2003م الطبعة الأولى. 

0- الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله 
بن محمد الحاشدي قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي نشر: مكتبة السوادي» جدة - المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الأولى» 1413 ه - 1993 م. 


1- الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقدء: محمود بن عبد الرحمن قدح الناشر: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة: السنة الثالثة والثلاثون - العدد (111) 1421ه 2001م. 


























2- الأشاعرة في میزان آهل السنة نقدٌ لکتاب (آهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الامة وأدلتهم): فیصل بن قزار 
الجاسم» الناشر : المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسن الکویت» الطبعة: الولی» 1428 ه - 2007م. 

3- أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة: محمد بن عبد الرحمن الخميسء الناشر: دار الصميعيء المملكة 
العربية السعودية. 

4- أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة : نخبة من العلماءء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» 1421ه. 

5-أصول الدين:عبد القاهر بن طاهر البغدادي للبغداديءمطبعة الدولة- استانبول- تركياء الطبعة الأولى 
6 ه-928ام. 

6- آأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (الکتاب نشر - آیضا - بعنوان: 200 سوال 
وجواب في العقيدة الاسلامیة)»: حافظ بن آحمد بن علي الحكميء تحقیق: حازم القاضي الناشر : وزارة الشوون 
الاسلامية والُوقاف والدعوة وا لارشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية» 1422ه. 

7- الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي» نشر : دار العلم للملایین 
الطبعة: الخامسة عشر عام 2002 م. 

8- الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام واظهار محاسن الإسلام: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبيء المحقق: د. أحمد حجازي السقا الناشر: دار التراث العربي - 
القاهرة. 

9- الاعتقاد: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي تحقیق: آحمد بن عطية الغامدي» نشر : مكتبة العلوم 
والحکم» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودیة‌الطبعة: الولی 1414ه/1993م. 


0 الایمان بالقضاء والقدر: محمد بن إبراهيم الحمدتقديم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ط دار الوطن 
الثانية الرياض عام 1416ه . 


21- بدائع الفوائد : محمد بن آبي بكر بن أيوب ابن قیم الجوزیف نشر : دار الکتاب العربي» بیروت» لبنان. 


2- البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان الطبعة: الأولىء 1418 ه - 1997 م سنة النشر: 
4ه / 2003م. 


3- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة» نشر: دار الكاتب العربي 


























4- بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السيوطي تحقیق: محمد آبو 
الفضل إبراهيم» نشر : المكتبة العصرية - لبنان. 

5- بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية» : أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية الحراني» المحفق: 
مجموعة من المحققین الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف الطبعة: الأُولی» 1426ه . 


6- تأثیر المعنزلة في الخوارج والشيعة آسبابه ومظاهره عبد اللطیف الحفظي طبعة دار الأندلس الخضراء- 
جدة الطبعة الاولی عام 1421ھ -2000م. 


7- تاج التراجم: قاسم بن فُطلوبغا السودوني» تحقیق: محمد خير رمضان یوسف» نشر: دار القلم - دمشق 
الطبعة: الأولى» 1413 ه -1992م. 

8- تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: بشار عوّاد 
معروف» نشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» 2003م. 


9- تحفة المودود بأحكام المولود: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء المحقق: 
عبد القادر الأرناؤوط الناشر: مكتبة دار البيان - دمشق الطبعة: الأولى» 1391 - 1971م. 


0- تخريج العقيدة الطحاوية:أحمد بن محمد المصري المعروف بالطحاوي» شرح وتعلیق: محمد ناصر الدين 
الألباني نشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثانية» 1414 ه. 

1- تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي» نشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان 
الطبعة: الأولى» 1419ه- 1998م. 


2- تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد : محمد بن صالح بن محمد العثيمين» 
تحقيق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» نشر: مكتبة أضواء السلف الطبعة الثالثة 1415ه- 1995م. 


3- التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه؛ وشاذه من محفوظه مؤلف الأصل: 
محمد بن حبان البُستي.ترتيب: الأمير: علي بن بلبان.مولف التعلیقات الحسان: محمد ناصر الدین الألباني 
نشر : دار با وزیر للنشر والتوزیع» جدة - المملكة العربية السعودية, الطبعة: الثولی» 1424 ه - 2003 م. 


4- التعریفات:علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني؛ تحقیق:جماعة من العلماء باشراف الناشرء 


نشر : دار الکتب العلمية بیروت -لبنان» الطبعة: الولی 1403ه -1983م. 
5- تفسیر القرآن العظیم :سماعیل بن عمر بن کثیر القرشي البصري ثم الدمشقي » تحقیق: سامي بن محمد 
سلامة» نشر : دار طيبة ط: التانية 1420ه - 1999 م» 


6- تفسیر الراغب الاصفهاني:الحسین بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانی» تحقیق ودراسة: د. محمد عبد 
العزیز بسيوني» نشر : كلية الاداب - جامعة طنطاء الطبعة الولی: 1420 ه - 1999 م. 


























7- تفسير أسماء الله الحسنى: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي المحقق: عبید 
بن علي العبيد» الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: العدد 112- السنة 33 -1421ه. 

8- تقريب التدمرية: محمد بن صالح بن محمد العثیمین ء الناشر: دار ابن الجوزيء المملكة العربية 
السعودسة. الدمام» الطبعة الأولى» 1419ه. 

9- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:يوسف بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقیق: 
مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري نشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب 
عام : 1387 ه. 


0- ننزیه الأنبیاء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء: علي بن آحمد السبتي الأموي المعروف ب «ابن خمیر»» 
المحقق: محمد رضوان الداية الناشر : دار الفکر المعاصر - لبنان الطبعة: الولی 1411ه - 1990م. 

1- تهذيب اللغة : محمد بن أحمد بن الأزهري ءتحقیق: محمد عوض مرعب» نشر : دار احیاء التراث العربي 
- بيروت» الطبعة: الأولى» 2001م. 


2 التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسین بن حمیدء 
المحقق: أشرف بن عبد المقصودء الناشر: مكتبة طبرية» الطبعة: الأولى - 1412 ه - 1992 م. 

3 التوقيف على مهمات التعاریف: محمد المناوي» نشر :عالم الکتبالقاهرة‌الطبعة: الولی 1410ه- 
0 م. 


4- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللہ السعديء تحقیق: 
عبد الرحمن بن معلا اللویحقء نشر: مؤسسة الرسالةء ط: الأولى 1420ه -2000 م. 


5 جامع البيان في تأويل القران محمد بن جریر الطبري؛ تحقيق: أحمد محمد شاكرء نشر: مؤسسة الرسالة 
ط: الأولى» 1420 ه - 2000 م. 


6- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 45 وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري: محمد 
بن اإسماعیل أبو عبدالل البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر 

الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فوّاد عبد الباقي) 

الطبعة: الأولى» 1422ه مرتبط بشرحيه فتح الباري لابن رجب ولابن حجر] مع الكتاب: شرح وتعليق د. 
مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق. 

7- الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» تحقیق : آحمد البردوني 
وابراهيم أطفيش الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: الثانية » 1384ه - 1964 م. 


8- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: نعمان بن محمود بن عبد اللهء أبو البركات خير الدين» الآلوسي» قدم 
له: علي السید صبح المدني - رحمه اه - نشر: مطبعة المدني عام النشر : 1401 ه - 1981 م. 


























9- الجنة والنار: عمر بن سلیمان بن عبد الّه الاشقر العتيبي الناشر: دار النفاتس للنشر والتوزیم» الاردن 
الطبعة: السابعت 1418 ه - 1998 م. 

0- الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن - عبد 
العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمدء نشر: دار العاصمة السعودية ط: الثانية 1419ه / 1999م. 

1- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء: محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن 
قيم الجوزية الناشر: دار المعرفة - المغرب الطبعة: الأولى» 1418ھ - 1997م. 


2 - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية نشر: مطبعة 
المدني» القاهرة 


3- حاشية اليد لبيجوري على جوهرة التوحید : ابراهیم الباجوري تحقیق : علي جمعة الشافعيءنشر دار السلام- 
مصر الطبعة الگولی 1422ه-2002م. 


4- الحسنة والسيثة: آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية. المحقق: - الناشر : دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة. 


5- الحوار في الإسلام :عبد الله بن حسین الموجان ط الأولى 1427ه2006م نشر مرکز الكون» المملكة 


رمادي للنشر - المملكة العربية السعودية الطبعة الُولی 1414ه -994آم. 


7- خلق أفعال العباد: محمد بن (سماعیل بن ایراهیم بن المغيرة البخاري» المحقق: د. عبد الرحمن عمیرة 
الناشر: دار المعارف السعودية - الرياض. 

8- درء تعارض العقل والنقل: آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية الحراني» تحقیق: الدکتور محمد رشاد سال 
نشر : جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية المملكة العربية السعودية ط: الثانی 1411 ه - 1991 م. 


59- دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء : سعود بن عبد العزیز الخلف الناشر : مکتبة آضواء السلف» 
الریاض. المملكة العربية السعودية الطبعة: الرابعة» 2004/۸1425م. 

0- دراسات في النصوف والفلسفة الاسلامیة:الدکتور صالح الرقب- الدکتور محمود الشويكي» غزة الطبعة 
الأولى 1427ه-2006م. 

الناشر : دار ابن الأثیر - الکویت الطبعة: الثانیت 1416ھ - 1995م. 

2- الرد علی الجهمية والزنادقة:آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن آسد الشيباني» المحقق: صبري بن 
سلامة شاهین الناشر : دار الثبات للنشر والتوزیع الطبعة: الأولی. 


























3- الرد علی من قال بفناء الجنة والنار ویبان الاقوال في ذلك:أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
المحقق: محمد بن عبد الله السمهريء الناشر : دار بلنسية - الریاض الطبعة: الأولی» 1415 ه - 1995م. 
4- الرسل والرسالات: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبيء الناشر: مکتبة الفلاح للنشر والتوزیع 
الکویت» دار النفائس للنشر والتوزیع. الکویت» الطبعة: الرابعف 1410 ه - 1989 م. 

5- رسالة في القضاء والقدر: محمد بن صالح بن محمد العئیمین» الناشر : دار الوطن الطبعة: 1423ه. 
6- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني 
ثم الصنعاني» آبو ابراهیم» عز الدین المعروف کأسلافه بالأمیر 

الناشر : المکتب الاسلامي - بیروت» الطبعة: الولی - 1405 ه. تحقیق: محمد ناصر الدین الالباني. 

7- رفع الشبهة والغرر عمن یحتج علی فعل المعاصي بالقدر : مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى 
المقدسي الحنبلی» المحقق: آسعد محمد المغربي الناشر : دار حراء - مكة المكرمة - السعودیفةالطبعة: الولی 
0 ه. 

8- روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي (المتوفى: 1270ه).» المحقق: علي عبد الباري عطية الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى» 1415 ه. 

9- زاد المسیر في علم التفسیر: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» نشر: 
دار الکتاب العربي - بیروت الطبعة: الأولی - 1422 ه. 


0- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: محمد بن إسماعيل الصنعاني» ط دار الحديث القاهرة 
- جمهورية مصر العريية الاولی عام:1421ه 2000م تحقيق :عصام الدين الصبابطي وعماد السيد. 

1- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الالباني» الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزیع. الریاض؛ الطبعة: الأولی 1415ھ - 1995م. 

3 السنة: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو الشيباني(ومعه ظلال الجنة في تخریج السنة بقلم: 
محمد ناصر الدین الألبانيی)» نشر : المکتب الاسلامي ط الأولىء» ۸1400/ 1980م. 

4- السنة: عبد الله بن آحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی البغدادي» المحقق:. محمد بن سعيد بن سالم 
القحطاني الناشر : دار ابن القیم - الدمام الطبعة: الولی 1406 ه - 1986 م. 

5- السنة : عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی البغدادي » المحقق: محمد بن سعيد بن سالم 
القحطاني الناشر: دار ابن القيم - الدمام الطبعة: الأولى» 1406 ه - 1986 م 

6- سنن ابن ماجه : ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه یزیدء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 


























7- سنن آبي داود لی داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السنجستاني» 
تحقیق: محمد محيي الدین عبد الحمید» نشر : المكتبة العصرية» صیدا - بیروت »[ومتنه مرتبط بشرحه عون 
المعبود وحاشية ابن القیم] . 

8- سنن الترمدي لمحمد بن عیسی بن سورة الترمذي» أبو عیسی» تحقیق وتعلیق : أحمد محمد شاكر (ج۰)12 
ومحمد فواد عبد الباقي (ج 3) »وابراهیم عطوة عوض المدرس في الازهر . 

9- سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد بن عنمان بن قایْماز الذهبي» المحقق: مجموعة من المحققین باشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط الناشر : موّسسة الرسالة الطبعة: الثالث» 1405 ه/ 1985 م. 


8- شأن الدعاء: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي المحقق: أحمد يوسف 
الدّقاق الناشر: دار الثقافة العربية الطبعة: الأولى» 1404 ه - 1984 م. 


ه - 1975 م. 
1- شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار الأسد أبادي. 


2- شرح صحيح البخارى: علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال؛ تحقيق: ياسر بن إبراهيم؛ نشر: 
مكتبة الرشد - السعودیةء الرياض الطبعة: الثانية» 1423ه - 2003م. 


3- شرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية: محمد بن خليل حسن هراس» ضبط نصه وخرّج أحاديثه 
ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبر الطبعة: الثالثة» 
5 ه. 

4- شرح السنة: الحسن بن علي بن خلف البربهاري» تحقيق وتعليق :عبد الرحمن أحمد الجمیزي؛ نشر مكتبة 
دار المنهاج الطبعة الأولى1426ه. 

5- شرح العقيدة الواسطية : محمد بن صالح بن محمد العثيمين» المحقق: سعد فواز الصميلء الناشر: دار ابن 
الجوزي» الریاض. المملكة العربية السعودية الطبعة: الخامسة 1419ه. 

6- شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد هل الفرقة المرضیة: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» 
الناشر : دار الوطن للنشر» الریاض. الطبعة: الثولی» 1426 ه. 

7- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: عبد الله بن محمد الغنیمان الناشر : مكتبة الدار» المدينة المنورة 
الطبعة: الأولی» 1405 ه. 

8- شرح العقيدة الطحاوية : صدر الدین محمد بن علاء الدین علي بن محمد ابن آبي العز الحنفي» الذرعي 
الصالحي الدمشقي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي الناشر: موّسسة الرسالة - بیروت 
الطبعة: العاشرق 1417ه - 1997م. 


























9- شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» المحقق: سعد فواز الصمیل الناشر : دار ابن 
الجوزي الریاض. المملكة العريية السعودية الطبعة: الخامسفء 1419ه. 

0- شرح المواقف» مولف الأصل: القاضي عبد الرحمن الايجي» شرح: الشریف علي بن محمد الجرجاني مع 
حاشیتین لعبد الحکیم السيالكوتي وحسن جلبي مطبعة السعادة في مصر الطبعة الولی 1325 -1907م. 
1- شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل: محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قیم الجوزية تحقیق ودراسة: أحمد بن صالح الصمعاني»علي بن محمد العجلان؛ ط دار الصميعي بالمملكة 
العربية السعودية عام 21429 الموافق 2008م. 

2- الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية: مرعي بن یوسف بن آبی بكر بن آحمد الکرمی المقدسي 
الحنبلی» المحقق: نجم عبد الرحمن خلف.الناشر : دار الفرقان» موسسة الرسالة - بیروت. الطبعة: الولی 
4 ه. 

3- الشیخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضیح العقیدة: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» الناشر : 
مکتبة الرشدء الریاض, المملكة العريية السعودية. الطبعة: السنة الحادية عشرة- العدد الرایع- 1418ه 1998م. 


4- صحیح مسلم :مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فواد عبد الباقي» نشر: دار احیاء التراث 
العربي - بیروت. 

5- صحیح الجامع الصغیر وزیاداته: محمد ناصر الدین. الألباني» نشر : المکتب الاسلامي. 

6- صحيح أبي داود - الأم:محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني 
(المتوفى: 1420ه) الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت الطبعة: الأولی» 1423 ه - 2002. 
7- صحیح الأدب المفرد للامام البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري.حقق أحاديثه 
وعلق عليه: محمد ناصر الدین الالباني» الناشر: دار الصدیق للنشر والتوزیع» الطبعة: الرایع 1418 ه - 
7 م. 

8- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطارء نشر: دار العلم للملايين - بيروت الطبعة: الرابعة 1407 ه - 1987 م. 


9- صفات الله عز وجل الواردة في الکتاب والسنة : علوي بن عبد القادر السَفّاف الناشر: الدرر السنية - دار 
الهجرة الطبعة : الثالثف 1426 ه - 2006 م. 

0- الصفات الالهية في الکتاب والسنة النبوية في ضوء الاثبات والتنزیه: محمد أمان بن علي جامي علي» 
الناشر: المجلس العلمي بالجامعة الاسلامية. المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة: الكولی 
8 [د. 

1- صید الخاطر :عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» بعنایة: حسن المساحي سویدان الناشر : دار القلم 
- دمشق الطبعة: الاولی1425ه - 2004م. 


























2- طبقات الشافعية: آحمد بن محمد بن عمر الاأسدي الشهبي الدمشقي تقي الدين ابن قاضي شهب 
تحقيق :الحافظ عبد العلیم خان دار النشر : عالم الکتب - بیروت الطبعة: الولی» 1407 ه.. 


3- طبقات المفسرین العشرین: عبد الرحمن بن آبي بکر جلال الدین السيوطي تحقيق: علي محمد عمرء 
نشر : مكتبة وهبة - القاهرت الطبعة: الأولی» 1396ه. 


4- طرح التثریب في شرح النقریب: عبد الرحیم بن الحسین العراقي بتكملة ابنه: آحمد بن عبد الرحیم» نشر : 
الطبعة المصرية القديمة 2 وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاریخ العربي» ودار 


5- العقيدة في الله: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع» 
الأردن» الطبعة: الثانية عشرء 1419 ه - 1999 م. 

6- عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنُنّة - المفهوم» والفضائلء والمعنى» والمقتضىء والأركان» والشروطء 
والنواقصء والنواقض: سعيد بن على بن وهف القحطاني الناشر: مطبعة سفيرء الرياض» توزيع: مؤسسة 
الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياض. 

7- العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها:محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبيء 
المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء الناشر: مكتبة أضواء السلف - الرياضء الطبعة: الأولى» 1416ھ 
- 1995م. 

8- عمدة القاري شرح صحيح البخاري:محمود بن أحمد بن موسى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 
5)) نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

9- فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الرزاق 
بن عبد المحسن البدرء نشر: غراسء الکویت. الطبعة: الأولىء 1424ه/2003م. 

0- فتحٌ البيان في مقاصد القرآن: محمد صديق خان البخاري القِنَّوجِيء عني بطبعه وقدّم له وراجعه: عبد الله 
بن إبراهيم الأنصّاري» نشر : المكتبة العصريِة للطبَاعة والتّشر» صیذا - بیروتءعام: 1412 ه - 1992 م. 
2- فتح الباري شرح صحیح البخاري: آحمد بن حجر العسقلاني» نشر : دار المعرفة - بیروت» 1379م؛ رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف علی طبعه: محب الدین الخطیب؛ 
وعليه تعليقات:عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 

3ھ فتح القدیر: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» الناشر: دار ابن كثيرء دار الكلم 
الطیب - دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى - 1414 ه.. 


4- الفتاوى الكبرى: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» نشر: دار الكتب العلمية 
الطبعة: الأولى» 1408ه - 1987ء. 


























5- الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة:عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي الاسفراييني» نشر : دار 
الافاق الجديدة - بیروت الطبعة: الثانية‌عام 977 1م. 


6- الفصل في الملل والأهواء والنحل:علي بن آحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفی: 
6ھ) الناشر : مكتبة الخانجي - القاهرة. 

7- الفقيه والمتفقه: آحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي» تحقیق: آبو عبد الرحمن 
عادل بن یوسف الغرازي نشر : دار ابن الجوزي- السعودية ط: الثانی 1421ه. 

8- القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فیه للدکتور عبد الرحمن بن صالح المحمود 
الطبعة الثانية 1418ه 1997م. 

9- القضاء والقدر: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني» آبو بکر البيهقي 
(المتوفی: 458ھ) المحقق: محمد بن عبد الله آل عامر الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض - السعودية الطبعة: 
الأولى» 1421ھ - 2000م. 

0- القضاء والقدر: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن 
الطبعة: الثالثة عشرء 1425 ه - 2005 م. 

1- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» نشر: الجامعة 
الإسلامية المدينة المنورة» الطبعة: الثالثة» 1421ه/2001م. 

2- كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل:محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمي النيسابوري (المتوفى: 311ه) المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان الناشر: مكتبة الرشد - السعودية 
- الریاض الطبعة: الخامسةء 1414ھ - 1994م. 

3 الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد) طبعة دار الكتاب المقدس الأولى عام 2002 م بمصر. 

4 - لسان العرب:محمد بن مكرم بن منظور الإفريقى نشر: دار صادر- بيروت الطبعة الثالثة عام 1414ه. 


5- لمعة الاعتقاد: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسيء الناشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانیف 1420ه-2000م. 
6- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةء محمد بن أحمد 
بن سالم السفاريني الحنبلي» نشر : مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق الطبعة: الثانية - 1402 ه - 1982 م. 
7- لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة: عبدالملك الجوينيء تقديم وتحقيق: د. فوقيه حسين محمود. 

8- مباحث العقيدة في سورة الزمر: ناصر بن علي عايض حسن الشیخ. الناشر: مكنبة الرشد» الریاض 
المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولى» 1415ه/1995م. 


























9- محاضرات في النصرانية (تبحث في الاأدوار التي مرّت علیها عقائد النصاري وفي کتبهم ومجامعهم 
المقدسة وفرقهم) المّلف: محمد بن آحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة» الناشر : دار الفکر العربي 
- القاهرة الطبعة: الثالثة 13861 ه - 1966 م. 

0- المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز: عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المحاربي .تحقیق: 
عبد السلام عبد الشافي محمدء نشر : دار الکتب العلمية - بیروت ط: الأولی - 1422 ه. 

1- المحکم والمحیط الاعظم: علي بن اسماعیل بن سیده المرسي» تحقیق: عبد الحمید هنداوي» نشر: دار 
الکتب العلمية - بیروت الطبعة: الثولی» 1421 ه - 2000 م. 


2- مجموع الفتاوى:أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني»تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. نشر : 
مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف: المملكة العربية السعودية 1416ه/1995م. 
3- مدخل لدراسة الحوار والمناظرة في الاسلام» د سعد عبد اللہ عاشور ط 1429ه 2008م. 


4- مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني»المحقق: شعیب 
الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: 
الأولى. 1421 ه - 2001 م. 

5 - المطالب العالية من العلم الالهي: فخر الدین الرازي» نشر : دار الكتاب العربي -بیروت تحقيق : أحمد 
حجازي السقا» الطبعة الاولی 1407ه -987م. 


6- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد بن علي الحكميء المحقق: عمر بن 
محمود أبو عمرء الناشر: دار ابن القيم - الدمام الطبعة: الولی» 1410 ه-1990. 

7- معالم التنزيل في تفسير القرآن:الحسين بن مسعود البغوي تحقق: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة 
ضميرية - سليمان مسلم الحرشء نشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة» 1417 ه - 1997 م. 
8- معنقد آهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات: محمد بن خليفة بن علي التميمي» نشر: أضواء 
السلف- الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى 1419ه/1999م 

9- معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» نشر: دار الفكر عام: 1399ھ 
- 1979م. (۰)30/2 تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الملقّب بمرتضىء 
لرّبيدي » تحقيق: مجموعة من المحققين»نشر: دار الهداية. 

0- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة(إبراهيم مصطفی/آحمد الزيات/حامد عبد القادر/محمد 
النجار) الناشر: دار الدعوة. 

1- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن آحمد بن عنمان بن قایّماز الذهبي» نشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 1417 ه- 1997م. 


























2- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» نشر : دار 
الفتب العلمية یرت 


3- المفردات في غريب القرآن:الحسين بن محمد الراغب الأصفهانى: تحقيق: صفوان عدنان الداودي» نشر: 
دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت الطبعة: الأولى - 1412 ه. 
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